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  قصيدة الرثاء عند جرير
  دراسة تداولية

  
   )*( عادل بن على بن معيض  الغامدي  ٠د                                

       :مقدمة ال
يختزل الرثاء أحزان الشاعر العربي ؛ ففيه تجد خطابات الوجع والبوح 

غير  ،وهذا ما جعل ديوان الرثاء يكبر ويتمدد في مساحات الشعر العربي، والتأبين
 القصائد الرثائية واختلاف عصورها ومراحلها ثبات الخطاب ةأن الملاحظ مع كثر

الرثائي ورسوخ تقاليده ؛ ففي القصيدة الرثائية نجد الموضوعات نفسها، وكأن حزن 
أو أن الحزن يفصح عن جوهر ، الإنسان وخطاباته لا تعرف ترف التطور والتغيير

  . نسان نفسهإنساني لا يتغير كثيرا رغم تغير الإ
ـــم مـــن أعـــلام الـــشعر القـــديم وأحـــد أعمـــدة  وقـــد اختـــارت هـــذه الدراســـة رثـــاء عل

هــ والمتـوفى ٣٠جرير بن عطية الخطفى المولود سـنة ، المدرسة الأموية في الشعر
لقد بكـى جريـر ، ، وهو صاحب المدائح المعروفة والنقائض الشهيرة)١(هـ ١١٤سنة 

اء والقـادة ورثـى أصـدقاءه وزوجـه خالـدة وابنـه في قصائد رثائية حزينة ؛ فرثى الخلفـ
وجاءت مراثيه غنية بكثير من المعاني والصور ، سوادة وحتى عدوه اللدود الفرزدق

والــــدلالات، وكانــــت المقاربــــة لهــــذه المدونــــة وفــــق المــــنهج التــــداولي الغنــــي بأدواتــــه 
فكـــان ؛ ختلفـــةوقـــد اختـــرت ثلاثـــة مـــسارات ضـــمن النظريـــات التداوليـــة الم، الإجرائيـــة

المبحـــث الأول حـــديثا عـــن الأفعـــال الكلاميـــة حـــسب نظريـــة أفعـــال الكـــلام العامــــة 
وجــــاء المبحــــث الثــــاني فحــــصا للتقنيــــات ، لكـــشف المقاصــــد خلــــف الأقــــوال الرثائيــــة

وأتـــى المبحـــث الأخيـــر لقـــراءة المدونـــة ، الحجاجيـــة حـــسب مدرســـة بيرلمـــان وتيتكـــاه
  . حسب الإشاريات المقامية 

                                                           

  .عود الإسلامية بالرياضالأستاذ المساعد بقسم الأدب بجامعة الإمام محمد بن س) *(
             ، نإحسان عباس وآخري: ، تحقيق الأغاني، الأصفهاني: انظر نسبه وأخباره في ) ١(

   . ٥ / ٨، م٢٠٠٨، ٣ط، بيروت، دار صادر
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  المبحث الأول 
  فعال الكلامية  الأ

:  تخـرج عـادة عـن ثلاثـة موضـوعات هـييتفق النقاد على أن قصيدة الرثاء لا
هــو اســـتدعاء ، و)٢(أمــا النــدب فهــو البكــاء علــى الميــت. )١(النــدب والتــأبين  والعــزاء

النـدب أن : " قـال النـووي، يفته استمرار الدمعلمعاني البكاء والأنين ودواعيهما ووظ
والتــأبين مــدح الرجــل بعــد   . )٣(... "واكريمــاه : فيقــال ، يــهّتعــد شــمائل الميــت وأياد

، وقد يشترك الندب والتأبين في ذكـر محاسـن الميـت لكـن الأول يأخـذ شـكل )٤(موته
والعــزاء الــدعوة إلــى . )٥(البكــاء ويقتــرب مــن النــواح بينمــا الآخــر يكــون ثنــاء خالــصا

نسان المحزون المكلـوم أمـام ، ولعل هذا التقسيم بتدرج حال الإ)٦( ّالتصبر والمواساة
فشعره في بدايته بكاء وندبا ثم يتحول إلى الثناء الخالص وقد هـدأت ، مصيبة الفقد

ت بالرحمــة وقــد ّثــم يخــتم بــالعزاء والتــسلي عــن هــذه المــصيبة والــدعاء للميــ، عاطفتــه
  . غلب عقله على حزنه

وفـــي رثائيـــات جريـــر أمـــشاج مـــن هـــذه الموضـــوعات علـــى أن أكثرهـــا حـــضورا 
وهـــو يكثـــر فـــي رثائـــه العـــاطفي الـــذي يتـــصل برثـــاء أبنائـــه وزوجتـــه ، النـــدب والبكـــاء

أمـا ، وأصدقائه بينما يكثر التأبين في رثائه الـسياسي المتـصل برثـاء الخلفـاء والقـادة
وفيهــا تظهــر ، التعزيــة فهــي حاضــرة دائمــا فــي خــواتيم قــصائده ومقطوعاتــه الرثائيــة

                                                           

    . ٥، دت، ٤ط، القاهرة، دار المعارف، الرثاء، شوقي ضيف: انظر )١(
     ،م١٩٩٧، ٢ط، بيروت، تراث العربيدار إحياء ال، لسان العرب، ابن منظور: انظر )٢(

٨٧ / ١٤ .   
 ، هـ١٤٠٨، ١ط، دمشق، دار القلم، عبد الغني الدقر: تحقيق ، تحرير ألفاظ التنبيه، النووي )٣(

١٠٠ .   
  .٥٢ / ١، ابن منظور )٤(
   . ٦، شوقي ضيف: انظر )٥(
   . ٩٢، ابن منظور : انظر )٦(
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فمـا هـي المقاصـد التـي ، الرحمة ولقبره بالـسقياأبيات الحكمة وأبيات الدعاء للميت ب
أفعــال ( ن أهــم نظريــة ظهــرت فــي مقاربــة المقاصــد هــي نظريــة  إ.يقــصدها المــتكلم 

وهـــي نظريـــة بـــدأت فـــي تـــأطير حـــدودها مـــع ، وجهازهـــا المفـــاهيمي) الكـــلام العامـــة 
صــــاحب التــــصور المؤســــس لهــــذه ) أوســــتين ( محاضــــرات الفيلــــسوف الإنجليــــزي 

ّالـذي جـود كثيـرا مـن مقترحاتـه وأعـاد صـياغة ) سـيرل ( تلميـذه هء بعـدوجـا، النظرية
مفهوم الفعـل  وأهم الفرضيات التي استقرت عليها هذه النظرية ؛ ، كثيرا من قوانينه

    ، )١(نـــواة مركزيـــة لكثيـــر مـــن المقاربـــات التداوليـــةوهـــو  ) Speech act( الكلامــي 
ّويا يتوسل أفعالا قولية ؛ لتحقيق ّيعد نشاطا ماديا نح" يتأسس على أن كل ملفوظ و

ومـن ، أغراض إنجازية وغايـات تأثيريـة تخـص ردود فعـل المتلقـي كـالرفض والقبـول
 .)٢("ثم فهو يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا 

وفرضــية التقــسيم الثلاثــي للفعــل الكلامــي ؛ إذ إن كــل قــول يــصدر مــن مــتكلم 
ن فــي القــول والعمــل التــأثيري ّالعمــل القــولي والعمــل المــضم: يــضمر ثلاثــة أفعــال 

  . )٣(الذي يحدث استجابة لدى المخاطب
ظهـــرت إصـــنافية أوســـتين ) ّالعمـــل المـــضمن فـــي القـــول ( ومــن العمـــل الثـــاني 

ثــم أعــاد صــياغتها ســيرل وأضــاف ، فقــد قــسمها إلــى خمــسة أقــسام، للأعمــال القوليــة
      :وهي، ّمجموعة من المحددات لتأطر مفهومها

                                                           

            ، بيروت، دار الطليعة، العلماء العربالتداولية عند ، مسعود صحراوي: انظر  )١(
، مسكلياني للنشر، تونس، نظرية الأعمال اللغوية، و شكري المبخوت . ٤٠، ٢٠٠٥، ١ط
    .١٣، م٢٠٠٨، ١ط

    .٤٠مسعود صحراوي  )٢(
نظرية الأفعال الكلامية بين ، طالب الطبطبائي. وما بعدها ، ٩، شكري المبخوت: انظر  )٣(

، ٣، م١٩٩٤، ١ط، مطبوعات جامعة الكويت، غة المعاصرين والبلاغيين العربفلاسفة الل
  .وما بعدها 
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 )  . Directives(  التوجيهيــــــــات -٢ )  . Assertives ( الإخباريــــــــات -١
  ). Expressives(  الإفـــــــــــصاحيات -٤ ) . Commissives(   الوعـــــــــــديات -٣
  . )١(  )Declaratives(    الإيقاعيات -٥

 بهــذا الجهـاز التـصنيفي بحثــا عـن مقاصــد الرثائيـةوٕاذا حاولنـا فحـص القــصائد 
بــــين النــــدب  تتــــوزع  جريــــر الرثائيــــةقــــصائدخلــــف هــــذه الأقــــوال الــــشعرية وجــــدنا أن 

وٕاذا ، وتحــت كــل صــنف مــن هــذه الأصــناف نقــرأ معــاني مختلفــة، والتــأبين والتعزيــة
  : الآتيةحاولنا فحص هذه المعاني بحثا عن الأفعال المضمنة فيها فسنجد المعاني 

ونجـده فـي مقـدمات قـصائده وهـو يـنهض بوظيفـة إعــلان  :  إعـلان النعـي-١
يــد هويتــه، يقــول جريــر فــي رثــاء عبــد العزيــز بــن الوليــد بــن الغــرض الخطــابي وتحد

 :عبد الملك 

  نعوا عبد العزيز فقلت هذا
  

ـــــر   ـــــرزء والحـــــدث الكبي ـــــل ال   )٢(جلي
  

 : وقال يرثي الخليفة عمر بن عبد العزيز 

  تنعي النعاة أمير المؤمنين لنا
  

                             )٣( واعتمـرا االلهبيـتيا خير من حـج   
  

 : وقال في إعلان وفاة غريمه الفرزدق  

                        ّلعمري لقد أشجى تميما وهدها
  

                             )٤(على نكبات الـدهر مـوت الفـرزدق  
  

  فماهي الأفعال الكلامية خلف هذه الأقوال ؟ 
مـــن وهـــو فعـــل ، لا ريـــب أن المقاصـــد الظـــاهرة والمباشـــرة هـــي البـــوح بـــالحزن

التعبيــر عــن حالــة نفــسية معينــة فــي : " التــي تعنــي  ) الإفــصاحيات( البوحيــات أو 

                                                           

    .٩٤-٩٣شكري المبخوت : انظر ) ١(
، دار المعارف، نعمان محمد أمين طه: تحقيق ، بشرح محمد بن حبيبديوان جرير ) ٢(

   .٦٩٤، ٣القاهرة،  ط
   .٧٣٦، ديوان جرير) ٣(
   .٩٣٨، ديوان جرير )٤(
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أشــكر : شــرط الــصدق بــإزاء حالــة الأشــياء التــي يحــددها المحتــوى القــضوي ومنهــا 
أنــا بهــذا القــول أبــوح بحزنــي علــى هــذا : فكأنــه يقــول ، )١("وأهنــئ وأعتــذر وأشــجب 

المقاميــة يقودنــا إلــى أفعــال أخــرى لكــن فحــص القــرائن والمعلنــات ، المــصاب الجلــل
أنــا بهــذا القــول أخبــر عــن : تنجــز خلــف هــذه الأقــوال ؛ فقــد تكــون إخبــارا مــن قبيــل 

وحتــى يكــون إخبــارا لابــد أن يكــون المخاطــب بهــذا القــول جــاهلا أو ، وفــاة المتــوفي
" ّويشترط فيها أيضا أن يلتزم المـتكلم ويتعهـد ، غافلا عن هذه المعلومة ومهتما بها

فقــد يقــصد بهــذا ، )٢("ود حالــة الأشــياء فــي الكــون وبــصدق المحتــوى القــضوي بوجــ
ّالنعي أن يبلغ الغافل عن هـذا الخبـر أو يخاطـب نفـسه غيـر المـصدقة بفداحـة هـذه 

وكأنـه يقـول أنـا بهـذا القـول أقـرر ، المصيبة أو يقـرر عظـم الوقيعـة وفداحـة الخطـب
  . عظم هذه الخسارة بموت الفقيد 

مقــــام قــــصيدة الرثــــاء وتقاليــــد إنــــشاء القــــول فــــي مؤســــسة هــــذا وٕاذا استــــصحبنا 
أعنـي بـذلك الفعـل الإيقـاعي ، ّالخطاب فـإن ذلـك قـد يـشدنا نحـو فعـل مقـصدي آخـر

إيجـــاد حالـــة مـــن حـــالات الأشـــياء فـــي الكـــون بمجـــرد " والإيقاعيـــات تعنـــي ، تحديـــدا
د تلفظـه فهو هنـا يعلـن أنـه يقـوم بـالنعي بمجـر، )٣("إنجاز عمل لغوي إيقاعي ناجح 

أنا بهذا : ّفكأن الفعل المضمن خلف هذه الأقوال هو ، بهذا القول أو بواجب العزاء
أو أنــا بهــذا القــول أنعــي الفقيــد رحمــه االله، فــالنعي ، ّالقــول أعــزيكم فــي وفــاة فقيــدكم

والعـــزاء عمــــلان اجتماعيــــان لا يتحققــــان إلا بـــالتلفظ بأقوالهمــــا ؛ مثــــل الاعتــــذار أو 
  . ع بمجرد التلفظ به تغيير شيء في الواق

وهــو مــن أهــم معــاني النــدب وأكثرهــا حــضورا فــي  : البكــاء علــى الميــت -٢
ّإذ به يفرغ المحزون طاقته ، بل إنه وظيفة أساسية في خطاب الرثاء، قصائد الرثاء

                                                           

   . ٩٣، كري المبخوتش) ١(
   . ٩٢، شكري المبخوت) ٢(
   . ٩٤، شكري المبخوت) ٣(
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وكلمـــا قربـــت مكانـــة ، الحزينـــة ويتطهـــر مـــن أحزانـــه ويخفـــف وطـــأة المـــصيبة عليـــه
وهذا ما وجدناه ، مواطن البكاء عليه في القصيدةالمتوفى من الشاعر الراثي كثرت 

فقــد تكــاثرت مــواطن البكــاء فــي رثــاء أبنائــه وزوجــه مقارنــة برثــاء ، فــي رثــاء جريــر
 : واقرأ قوله في رثاء ابنه سوادة ، غيرهم

                        قد كنت أعرفه مني إذا غلقت
  

                  ّرهـــــن الجيـــــاد ومـــــد الغايـــــة الغـــــالي  
  

                        إلا تكن لك بالديرين باكية
  

ِفـــــــــرب باكيـــــــــة بالرمـــــــــل معـــــــــوال   ّ                             
  

ع ما نسيت حتى إذا ذكرت                        اترت
  

ــــال   ــــاهم حــــرى الجــــوف مثك ِردت هم ّ ّ                             
  

  إن رجعتزدنا على وجدها وجدا و
  

                             )١(ِفي القلب منهـا خطـوب ذات بلبـال  
  

  : ويقول في زوجه خالدة 
                        يا نظرة لك يوم هاجت عبرة

  

ــــــــــالنميرة دار   ــــــــــن أم حــــــــــزرة ب                              ُم
  

ّتحيي الروامس ربعها فتجده                           
  

ُبعـــــد البلـــــى وتميتـــــه الأمطـــــار  
)٢(                                  

  

وهو يبكي أيضا أصدقاءه في قوالب رثائية مكرورة في هـذا الخطـاب مـن مثـل 
  : زيز بن الوليد بن عبد الملك قوله في عبد الع

                        بكى أهل العراق وأهل نجد
  

                            ُعلـــــى عبـــــد العزيـــــز ومـــــن يغـــــور  
  

                        وأهل الشام قد وجدوا عليه
  

ُ القــــــــصورتِلَــــــــِلززُْفـــــــأحزنهم و  
)٣(                             

  

  :  في رثاء شريك بن الحميرية أحد بني كليب    ويقول
                        ستبكي تميم ما تغلغل راكب

  

ّأبا الصلت زيـن الركـب سـم الفـوارس  
)٤(                             

  

  :    وقال في رثاء الخليفة عمر بن عبد العزيز 
                        فالشمس كاسفة ليست بطالعة

  

  )٥( الليــل والقمــراَبكــي عليــك نجــومت  
  

                                                           

   .٥٨٤ ، جريرديوان ) ١(
   .٨٦٤ ، جريرديوان  )٢(
   .٦٩٤ ، جريرديوان  )٣(
  .٧٣٢، جريرديوان  )٤(
  .٧٣٦، جريرديوان )٥(
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  :    وقال يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
                        وأقول من جزع وقد فتنا به

  

                            ُودمــــوع عينــــي فــــي الــــرداء غــــزار  
  

                        للدافنين أخا المكارم والندى
  

                             )١(نت بــــه الأحجــــارالله مــــا ماضــــم  
  

  :   وقال في رثاء الفرزدق 
  ٕبكيناك حدثان الفراق وانما

  

  )٢(ِبكينـــاك إذ نابـــت أمـــور العظـــائم  
  

فالقرائن المقامية تقودنـا إلـى ، وخلف هذه الأقوال أفعال إنجازية ينجزها المتكلم
ّتمثـــل ســـعي المـــتكلم لجعـــل " ي التـــ)  التوجيهيـــات ( فعـــل الأمـــر مـــن الأمريـــات أو 

رجاتـه بـين مجـرد الطلـب والاقتـراح وهـذا الـسعي تختلـف د، المخاطب يفعـل شـيئا مـا
فهــو يـــأمر نفـــسه ويـــأمر غيـــره . )٣("و الالتمــاس أو الأمـــر أو الإلحـــاح فـــي الـــسؤال أ

  :يقول في رثاء الوليد بن عبد الملك ، بالبكاء تخليدا لذكرى الفقيد
                  ُ الذكريا عين جودي بدمع هاجه

  

ُفمــــا لــــدمعك بعــــد اليــــوم مــــدخر   ّ)٤(                            
  

أو آمر غيري كما في الأمثلة ، أنا بهذا القول آمر نفسي بالبكاء: وكأنه يقول 
ـــار مـــن . الـــسابقة  ـــل فـــي الإخب ـــا آخـــر يتمث كمـــا نـــستطيع أن نـــستظهر فعـــلا إنجازي

؛ إذ إن الفعـــل "نظـــرة لـــك يـــوم هاجـــت عبـــرة يـــا  " الإخباريـــات كمـــا فـــي مثـــال ســـابق
أو كمــا فــي . هــذا القــول أخبــر ببكــائي ذلــك اليــومأنــا ب: الإنجــازي المفهــوم هنــا هــو 

وكما في أمثلة أخـرى سـبق ، "ودموع عيني .. . أقول من جزع وقد فتنا به : " قوله
ي جعلـت مـدنا فهو يخبر عن حاله الحزينة أو يخبر بمكانة الفقيد الكبيرة الت، ذكرها

  :يقول في رثاء عبدالعزيز بن الوليد بن عبد الملك ، كبيرة تبكي عليه
                        بكى أهل العراق وأهل نجد

  

ـــور   ـــز ومـــن يغ ـــد العزي ـــى عب   )٥(عل
  

                                                           

  .٧١٩، جريرديوان  )١(
   .٩٧٦، جريرديوان  )٢(
   . ٩٢، شكري المبخوت )٣(
  .٢٤٢، يرجرديوان  )٤(
   .٦٩٤، جريرديوان  )٥(
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وكأنـــه يقـــول أنــــا بهـــذا القــــول أخبـــر بعظـــم مكانــــة الفقيـــد فــــي قلـــوب أصــــدقائه 
فهــو يخبــر   )١(... "يم مــا تغلغــل راكــب ســتبكي تمــ: "ومثــل ذلــك فــي قولــه، ومحبيــه

وهـي لا تبكـى إلا علـى سـيد أو ، بمكانة الفقيد إلى درجة أن قبيلته تميم تبكـي عليـه
  . شريف في مكانته 

لكننا أيضا لا نستطيع استبعاد الأفعال البوحية ؛ فهي تظهـر فـي أغلـب أقـوال 
ـــة الـــسابقة ، الرثـــاء وتتـــداخل فـــي جميـــع مقاصـــده المتعلقـــة ببكـــاء ففـــي جميـــع الأمثل

، يظهر لنا مقصد بـوحي يتعلـق بإظهـار عاطفـة الحـزن والأسـى ووجـع الفقـد، الميت
ـــه يقـــول خلـــف هـــذه الأبيـــات  ـــا بهـــذا القـــول أبـــ: فكأن ـــد هـــذا أن وح بحزنـــي وألمـــي لفق

  . الإنسان
   :  وصف الوفاة والقبر-٣

ٕوهــذا أيــضا مــن معــاني النــدب وهــو موضــوع مفــضل لاســتدرار الــدمع واطالــة 
ء؛ فوصــف مـشاهد الــدفن وشـكل القبــر موضـوعات مؤلمــة تـذيب قلــب الإنــسان البكـا

وقــد جــاءت أبيــات جريــر لوصــف مــشاهد الــدفن أو حمــل الميــت إلــى ، وتحــرق فــؤاده
وهــي ، قبــره أو الوقــوف علــى القبــر بعــد الــدفن أو الــدعاء للقبــر بــالمطر والرحمــات

ا والظـروف الحافـة ّأقوال تضمر مقاصد متشابهة لكنها تنشد إلى مناسبات قـصائده
  : واقرأ قوله في وصف قبر الخليفة الوليد بن عبد الملك ، بكل قول

                        إن الخليفة قد وارى شمائله
  

ــراء ملحــودة فــي جولهــا زور                               )٢(غب
  

فـرة فالخليفة المتوفى بجميع شمائله من قوة وكـرم ونفـوذ قـد أمـسى فـي هـذه الح
 والعمــل .وهــي حــال تــستدعي تأمــل الإنــسان وتوقظــه مــن غفلتــه ، الملحــودة الغبــراء

، الإخبــار بحتميــة الــزوال أو الإخبــار بحقيقــة المــوت: المنجــز خلــف هــذا القــول هــو
ّفمهمــا عظــم الإنــسان وترقــى فــي مراتــب القــوة مثــل مقــام الخليفــة فــإن مــصيره تلــك 

                                                           

  .٧٣٢، جريرديوان ) ١(
   .عوجاجالا: والزور ، نواحيها: أجوال البئر و .٢٤٢، جريرديوان ) ٢(
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طيع فهــم مقــصد بــوحي مــع هــذه المقاصــد ؛  أننــا نــستاكمــ. الحفــرة الغبــراء الملحــودة 
  . وهو البوح بالحزن الشديد والحسرة على وفاة الخليفة 

  :ّقول في رثاء صديقه عقبة بن عماروي
                        ب لا عقب لي في البيت أسمعهقُْيا ع

  

ـــــين أحجـــــار   ـــــة رمـــــس ب                             )١(إلا ثوي
  

فهو ينادي صديقه الذي ،  الفقد واستشعار لوجع المصيبةفي إلحاح على مرارة
اعتـــاد أن يناديـــه ولكــــن لا مجيـــب لـــه اليــــوم إلا ذلـــك القبـــر الأصــــم بـــين الأحجــــار 

أنــا بهــذا القــول أبــوح بمــرارة ألــم : فقــد يكــون، والفعــل الإنجــازي هنــا بــوحي، الخرســاء
  : وقوله في موضع آخر . أو قد يكون بوحا بالحزن الشديد ، الفقد

                        وكيف الصبر إذ نظروا إليه
  

                             )٢(يــــــرد علــــــى ســــــقائفه الحفيــــــر  
  

وفيــه يتعجــب جريــر ممــن ، وهــو يرثــي عبــد العزيــز بــن الوليــد بــن عبــد الملــك
وهـم ينظـرون إلـى ابـنهم وقـد ، ّيطلب مـن أهـل الفقيـد الـصبر والتـسلي عـن المـصيبة

إن الفعــل الإنجــازي المفهــوم خلــف هــذه الكلمــات يتعلــق بالإخبــار ؛  ،ّغطــي بــالتراب
فهو بهذا القول يخبر بصعوبة الصبر أو يخبر بعظم المـصيبة التـي يـصعب معهـا 

  . الصبر 
  : يقول راثيا أحد أصدقائه ، وفي موطن آخر

                        لقد غادروا بالغيض علق مضنة
  

  )٣(ولـم تـر عينــي مثلـه علـق لابــس  
  

والفعـل الإنجـازي خلـف هـذه الأقـوال يتعلـق ، إن الفقيد ذو مكانة عاليـة ونفـسية
بالإخبــار بعظــم مكانــة الفقيــد أو البــوح بالأســى تجــاه حــال الفقيــد فقــد كــان ذا مكانــة 

  . نفسية في قلوب محبيه وهم يغادرونه الآن وقد تركوه بين الأحجار والصخور 
  :  الميت بقوله وفي موضع آخر يخاطب السائرين بنعش

                                                           

  .٤٤٣، جريرديوان  )١(
  .٦٩٤، جريرديوان  )٢(
  .٧٢٣، جريرديوان ) ٣(
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                        وأقول من جزع وقد فتنا به
  

ودمـــوع عينـــي فـــي الـــرداء غزيـــر                        
  

للدافنين أخا المكارم والندى                       
  

ـــــه الأحجـــــار   ـــــا ضـــــمنت ب                              )١(الله م
  

ّو المكارم والندى ويتعجـب كيـف تـضم الأحجـار لتذكيرهم بمكانة الفقيد فهو أخ
والعمـل المنجـز مثـل الأبيـات الـسابقة لـن يخـرج عـن ، رجلا في مكانته وكرمه ونـداه

الإخبار أو البوح أو هما معا ؛ فهو يخبر عن مكانة الميت ويثنـي عليـه وهـو يبـوح 
  . في الوقت عينه عن أساه وحزنه وألمه بهذا المصاب

  : يقول، ة أخرى وفاة الفرزدق وكيف ساروا بنعشهويصف في مناسبة رثائي
                        عشية راحوا للفراق بنعشه

  

إلــى جــدث فــي هــوة الأرض معمــق                        
  

                        لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي
  

  )٢(إلى كـل نجـم فـي الـسماء محلـق  
  

ية العلو في الحياة والقبر حال الممات فيـستخلص منهـا ّوالشاعر يلح على ثنائ
فالميــت كــان نجمــا فــي الــسماء ليتحــول إلــى جــدث فــي هــوة الأرض ، العظــة والعبــرة

ي المفهـوم مـن والمقصد الإنجـاز، وهي مقابلة في الجهات تضمر كثيرا من المعاني
  . فقد والمصيبة الوالبوح أيضا بألم، الإخبار بفضل الفقيد وعلو منزلته: هذه الأقوال

  :ويقول في رثاء زوجه خالدة
                        ولقد نظرت وما تمتع نظرة

  

                             )٣(ّفــي اللحــد حيــث تمكــن المحفــار  
  

  :  من القصيدة نفسهاويقول عنها في موضع آخر
                        نعم القرين وكنت علق مضنة

  

                             )٤(ليــــــــة الأحجــــــــاروارى بنعــــــــف ب  
  

والتركيز هنا على الموقف الذي يشاهد فيه الشاعر المحفار وهـو يلقـي التـراب 
ّوهو موقف يفجـر أنهـار حـزن الـشاعر ويمـده بـسيل مـن العواطـف ، على قبر زوجه ّ

                                                           

  .٧١٩، جريرديوان ) ١(
  .٩٣٨، جريرديوان ) ٢(
  .٨٦٢، جريرديوان  )٣(
  .٨٦٢، رجريديوان  )٤(
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فـي وهـو فـي البيـت الآخـر يستـشعر مكانتهـا ، الجياشة تجاه شريكة حياتـه وأم أولاده
وهـو المـال النفـيس ) علـق مـضنة ( ّداخله وماذا خلفـت مـن فـراغ فـي حياتـه ويراهـا 

إن الفعـل ، ّالذي يضن به لتغدو بعـد ذلـك جـزءا مـن الأرض مـستورا بأحجـار الجبـل
 بـالحزن الـشديد والألـم لفقـد فالمقـصد البـوح، ّالبوحي هنا يظهـر بـشكل جلـي وواضـح

  .   زوجه

ّوهمنــا هنــا ، ين هنــا مــدح الميــت والثنــاء عليــهنقــصد بالتــأب:  تــأبين الميــت -٤
وهي تمثل مساحة مهمة ، الأبيات التي خلت من الندب والبكاء وكانت ثناء خالصا

فـصفات الثنـاء تتلــون بلوعـة الـشاعر وحزنــه فهـي فـي أغلبهــا ، مـن القـصيدة الرثائيــة
ثـي ّوهي تنشد إلى مقام القـصيدة ومناسـبتها وعلاقـة الرا، تصدر عن عاطفة صادقة

فمقاصـــد تــــأبين الخليفـــة والشخــــصية العامـــة تختلـــف عــــن مقاصـــد تــــأبين ، بـــالمرثي
وصفات الثناء تكاد تكون متشابهة ؛ فهو يثني بالشجاعة والحزم ، القريب والصديق

  : يقول في تأبين الخليفة عمر بن عبد العزيز ، والثبات
                        أم من يقوم بفاروق إذا اختلفت

  

ــشك مــن ورد واصــدارغياطــل                               )١(ٕ ال
  

  :ويقول في تأبين الصمة بن عبد االله القشيري 
ّفيا صم من للخيل تنحط في القنا ّ                        

  

ـــا صـــم مـــن للمـــديات الطـــوارق                                 ّوي
  

وقد كان مقداما على حارة الوغى              
  

                             ولوجــا إذا مــا هيــب بــاب الــسرادق   
  

ّرأيت جياد الخيل بعدك عريت                         
  

                             )٢(ّوحلــت رحــال الــيعملات المحــانق  
  

  : يقول ، ويثني على المتوفى بالكرم والمروءة ومساعدة الناس
                        لي في البيت أسمعهيا عقب لا عقب 

  

                             )٣(مـــن للأرامـــل والأضـــياف والجـــار  
  

  
                                                           

  .٤٤٣، جريرديوان  )١(
  .٨٠١، جريرديوان  )٢(
  .٤٤٣، جريرديوان  )٣(
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  :ويقول في رثاء الفرزدق 
                        فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب

  

                              لجـــار وعـــان فـــي الـــسلاسل موثـــق  
  

د موت ابن غالب                   ومن ليتيم بع
  

وأم عيــــــــــــــال ســــــــــــــاغبين ودردق                                
  

ومن يطلق الأسرى ومن يحقن الدما                         
  

                             ّيـــداه ويـــشفي صـــدر حـــران محنـــق   
  

                        وكم من دم غال تحمل ثقله
  

ـــاء ومـــصدق   ـــي وف                             وكـــان حمـــولا ف
  

                        وكم حصن جبار همام وسوقة
  

                             )١(إذا مــــا أتــــى أبوابــــه لــــم تغلــــق  
  

  : ويقول في زوجه 
  كانت مكرمة العشير ولم يكن

  

  )٢(يخــــشى غوائــــل أم حــــزرة جــــار  
  

  : دد على المرار بن عبد الرحمن في قوله ويثني بالفضل والسؤ
                        ّكان الخيار سوى أبيه وعمه

  

                             ولكـــــــــل قـــــــــوم ســـــــــادة وخيـــــــــار  
  

                        لا يسلمون لدى الحوادث جارهم
  

                             )٣(وهــم لمــن خــشي الحــوادث جــار  
  

فهــو لا ، لفعــل الكلامــي المفهــوم خلــف هــذه الأقــوال لا يبتعــد كثيــرا عمــا تقــدموا
فالمقصد الأول تقود إليه قرائن مقامية نفهم ، يخرج عن الإخبار أو البوح أو الإيقاع
. هــذا القــول أخبــر عــن فــضائل المتــوفىأنــا ب: منهــا مقــصدية الإخبــار وكأنــه يقــول 
 فــي هــذه المواضــع يــستدعي مقــصدا فالإخبــار، وهــذا مقــصد ملتــبس بمقاصــد أخــرى

أنا بهذه الأقوال أبـوح بحزنـي : وكأنه يقول ، آخر هو البوح بالحزن أو البوح بالحب
وقــد يكــون الفعــل المنجــز إيقاعــا ؛ فهــو خلــف هــذه ، علــى وفــاة هــذا الفاضــل الكــريم

  . الأقوال ينجز فعل العزاء 
قلمـــا تخلـــو ف، والـــشكوى مـــن النـــدب بـــل هـــي مـــن أكثـــر معانيـــه :  الـــشكوى-٥

؛ رثـي لابـد أن يـشكو ويطيـل فـي شـكواهقصيدة رثائية من الـشكوى، فالـشاعر حـين ي
                                                           

  .٩٣٨، جريرديوان  )١(
  .٨٦٣، جريرديوان  )٢(
  .٧١٩، جريرديوان  )٣(
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، وموضع الشكوى مختلف وأكثـره يتـصل بالـضعف والحـزن، ليستدرج عاطفة الحزن
 لهــم يمــر َل برثــاء أبنائــه وزوجــه إذ إن رثــاءهوأكثــر أبيــات جريــر فــي الــشكوى يتــص

يقول في رثاء ابنه وهو ،  الفراق الأليمعبر الحديث عن نفسه وعن معاناته من هذا
  : يشكو حزنه 

                        إلا تكن لك بالديرين باكية
  

ّفــــــــرب باكيـــــــــة بالرحــــــــل معـــــــــوال                               
  

ع ما نسيت حتى إذا ذكرت                   اترت
  

ّردت همـــاهم حــــرى الجــــوف مثكــــال                      
  

ٕدنا على وجدها وجدا وان رجعت                         ز
  

                             )١(في القلب منها خطوب ذات بلبال  
  

  : يقول ، ثم يشكو الضعف وقلة الحيلة
                        فارقتني حين كف الدهر من بصري

  

                     ّوحـــــين صـــــرت كعظـــــم الرمـــــة البـــــالي  
  

                       إن الثوى بذي الزيتون فاحتسبي
  

                             )٢(قــد أســرع اليــوم فــي عقلــي وفــي حــالي  
  

،   ويــشكو فــي مرثيــة عبــد العزيــز بــن الوليــد بــن عبــد الملــك مجافــاة النــوم لــه
  :يقول

ّفبتنا لا نقر بطعم نوم   
  

ُلا ليــــــــــــل نكابــــــــــــده قــــــــــــصيرو  
)٣(                             

  

  وتمتلئ مرثيتـه فـي زوجـه خالـدة بكثيـر مـن أبيـات الـشكوى التـي تـشي بحجـم 
  : يقول ، فهو يفتتح القصيدة بمطلع يختزل كثيرا من الشكوى، الفقد ومرارة الحزن

                        ُلولا الحياء لهاجني استعبار
  

ـــــزرت ق   ـــــزارول ـــــب ي ـــــرك والحبي ُب
)٤(                            

  

وفي موضع آخر من القصيدة يظهر شدة حزنـه وكأنـه يبكـي مـصيبته وعظـيم 
  : يقول ، احتياجه
  

                                                           

  .٥٨٤، جريرديوان  )١(
  .٥٨٤، جريرديوان  )٢(
  .٦٩٤، جريرديوان  )٣(
  .٨٦٤، جريرديوان  )٤(
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  ّولهت قلبي إذ علتني كبرة
  

                            )١(وذوو التمـــائم مـــن بنيـــك صـــغار  
  

، و قلــة حيلتــه وكثــرة عذالــه  ويظهــر فــي مــوطن آخــر ضــعيفا أمــام حزنــه يــشك
  : يقول 

                        يا نظرة لك يوم هاجت عبرة
  

ــــــــالنميرة دار                                )٢(مــــــــن أم حــــــــزرة ب
  

  :  ويقول 
                        ّلا تكثرن إذا جعلت تلومني

  

ــــــــك الإكثــــــــار   ــــــــذهبن بحلم                           )٣(ّلا ي
  

فهي تنتمـي ، ومثل هذه الأقوال الرثائية لا تخرج في مقاصدها عما ذكر سابقا
فالإخبار يكون بقصد الإفـصاح عـن ، إلى أحد الفعلين الكلاميين؛ الإخبار أو البوح

 يكـون بقـصد إظهــار – وهـو الأقـرب –والبـوح ، حالـه وضـعفه وألمـه مـن هـذا الفــراق
فـــالبوح بـــالحزن جـــزء مـــن ، حــساس نفـــسهالحالــة الـــشعورية وهـــي عمليـــة متـــصلة بالإ

، إن البـوح هنـا لـيس إخبـارا ه يبكي بكلماتـه ويـصنع بهـا إحـساسهفكأن، الإحساس به
  . وهو فارق شديد الخفاء بين الفعلين ، وٕانما الفعل الشعوري نفسه

ــة-٦ التعزيــة هــي الموضــوع الثالــث مــن موضــوعات خطــاب الرثــاء  :  التعزي
، )٤(الدعوة إلى التـصبر والمواسـاة: قد تقدم القول بأنها و، إلى جانب التأبين والندب

وعـادة تخـتم ، وهي صوت العقل الهادئ المتخفف من سـطوة العاطفـة وبكـاء الـنفس
، بهــا القــصائد الرثائيــة لتكــون إعلانــا للــصبر والتجلــد وبــدء اســتيعاب مــصيبة الفقــد

ا مكــرورة مثــل ففــي الــدعاء نقــرأ صــيغ، وتــأتي التعزيــة فــي أقــوال دعائيــة أو حكميــة
الدعاء بالرحمة والمغفرة والـسقيا للقبـر وهـذا المعنـى الأخيـر يتوسـعون فيـه فيـصفون 

وفــي الأقــوال الحكميــة تظهــر عبقريــة . الــسحاب وغــزارة المطــر دلالــة علــى البركــة 

                                                           

  .٨٦٤، جريرديوان  )١(
  .٨٦٤، جريرديوان  )٢(
  .٨٦٤، جريرديوان  )٣(
   . ٩/١٩٦ : ، ابن منظور: انظر  )٤(
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الــشاعر فــي خــتم لوحتــه الحزينــة بالتــسليم بــأمر االله فــي جمــل حكميــة تلخــص حــال 
  . الأحياء الإنسان وحتمية النهاية لكل 

ـــدعو للميـــت ، وفـــي قـــصائد جريـــر نجـــد مـــساحات مهمـــة لأقـــوال العـــزاء فهـــو ي
  : بالصلاة عليه وبالسقيا لقبره، يقول 

                        صلى الإله عليك من ذي حفرة
  

ــــــار   ــــــه فهــــــن قف ــــــديار ل ــــــت ال                                      خل
  

         وسقاك من نوء الثريا عارض
  

ــــــــدرار   ــــــــة م ــــــــه ديم   )١(ّتنهــــــــل من
  

ويدعو لقبر زوجته بالسقيا في أكثـر مـن موضـع ويطنـب فـي وصـف الـسحاب 
  : يقول ، المتراكب الذي يريده لها

                        فسقى صدى جدث ببرقة ضاحك
  

                             هـــــــــزم أجـــــــــش وديمـــــــــة مـــــــــدرار  
  

                        ر ببلدةهزم أجش إذا استحا
  

                              فكأنمــــــــــــا بجوائهــــــــــــا الأنهــــــــــــار  
  

                        متراكب زجل يضيء وميضه
  

ـــالبلق تحـــت بطونهـــا الأمهـــار                                )٢(ك
  

  : ويقول في موضع آخر من القصيدة 
    فجزاك ربك في عشيرك نظرة

  

ـــــل مـــــدرار                               )٣(وســـــقى صـــــداك مجل
  

  :يقول ، ويدعو لها بالصلاة والرحمة
                        صلى الملائكة الذين تخيروا

  

ـــــــــرار   ـــــــــك والأب ـــــــــصالحون علي                               وال
  

              وعليك من صلوات ربك كلما
  

                             )٤(نـــصب الحجـــيج ملبـــدين وغـــاروا  
  

ه التمــاس لكنــه فــي مقاصــد، والــدعاء للميــت فــي ظــاهره التركيبــي صــيغ طلبيــة
فهــذه الأقــوال الدعائيــة هــي ، ؛ لأن المطلــوب أعلــى قــدرا ومكانــة مــن الطالــبوســؤال

. والـسؤال مـن االله عـز وجـلالالتمـاس من بـاب الأمريـات أو التوجيهيـات ومقـصدها 

                                                           

  .٧١٩، جريرديوان  )١(
  .٨٦٣، جريرديوان  )٢(
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  .٨٦٤، جريرديوان  )٤(
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وقد يكون الطلب أو الالتماس موجها إلى الناس بأن يشاركوه الدعاء والصلاة على 
صح هـذه الأقـوال عـن فعـل كلامـي وقد تفـ. أن يدعوا للميت بالرحمة والمغفرةفقيده و

فهو بهذه الأدعية يبوح بحزنه ، ؛ فقد نفهم فعل البوح مثل الأنواع السابقة أيضاآخر
  . عن ألمه ويفصح 

ّوتمثـل خلاصـة تجـارب ، وتظهر الأقوال الحكمية في كثيـر مـن مرثيـات جريـر
، وهي أبيات سائرة ومواضع شعرية شهيرة تجد القبول والاحتفاء، الشاعر ومواعظه

فــــلا أبلــــغ مــــن حكمــــة المحــــزون الموتــــور فــــي أحبائــــه وذويــــه، وهــــي غالبــــا تتعلــــق 
حيـــاء وعـــدم الانغـــرار بملـــذات بموضـــوعات الفـــراق وحتميـــة المـــوت علـــى جميـــع الأ

الحياة، يقول جرير في رثاء الوليد بن عبد الملك تأكيدا لقـضاء االله عـز وجـل الـذي 
  : يقول ، لا يرده أحد

  كانوا شهودا فلم يدفع منيته
  

ــــز ولا روح ولا عمــــر   ــــد العزي   )١(عب
  

ّفــلا أحــد يــستطيع رد المــوت عــن الخليفــة وهــو أقــوى البــشر وهــذا قــول حكمــي 
  . لنفس المكلومة ويسليها عن حزنها ّيعزي ا

ة المـــرار بـــن عبـــد الـــرحمن حـــين ّويؤكـــد جريـــر هـــذا المعنـــي الحكمـــي فـــي مرثيـــ
  : يقول

                        ّراح الرفاق ولم يرح مرار
  

ــــــام بعــــــد الظــــــاعنين وســــــاروا                                وأق
  

  لا يبعدن وكل حي هالك
  

ــــــك مقــــــدا                                )٢(رُولكــــــل مــــــصرع هال
  

ويقـول أيـضا فـي مقـام ،   فكل الأحياء مصيرهم المـوت وهـو قـدر االله المحتـوم
  : ختام رثائه لزوجه خالدة 

                        كان الخليط هم الخليط فأصبحوا
  

                             متبـــــــــــــدلين وبالـــــــــــــديار ديـــــــــــــار  
  

                         يتفرقوالا يلبث القرناء أن
  

ــــــــيهم ونهــــــــار   ــــــــر عل ــــــــل يك                              )٣(لي
  

                                                           

  .٢٤٢، جريرديوان  )١(
  .٧١٩، جريرديوان  )٢(
  .٨٦٤، جريرديوان  )٣(
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فهــو يعجــب مــن حــال الإنــسان فــي صــحبته الطويلــة مــع أحبائــه وكيــف يبــدل 
ّالمـــوت أحـــوالهم ويفـــرق جمعهـــم إنهـــا حـــال تـــدعو إلـــى التفكـــر والتأمـــل فـــي ضـــعف 

  .  فعل في تقوية أسبابه بهذه الحياة الإنسان وحتمية مفارقته لهذه الدنيا مهما
ومقاصــد هــذه الأقــوال تنــصرف بدايــة للإخبــار بحــال هــذه الــدنيا وهــو يخاطــب 

فكأنــه ، فيهــا المتلقــي الغافــل عــن حقيقتهــا المنــشغل بحياتــه وتفاصــيلها عــن الحقيقــة
  . أنا بهذه الأقوال وهذه الحكم أخبر بحقيقة الحياة ومآلاتها : يقول 

فهـو يبـوح بحزنـه ، عـلا كلاميـا آخـر هـو البـوح بـالحزن والأسـىكما نفهم منهـا ف
أنـــا بهـــذه الأقـــوال أبـــوح : وكأنـــه يقـــول ، ويظهـــر أســـاه وألمـــه مـــن هـــذه الحيـــاة الزائلـــة

  . بحزني وألمي من حقيقة هذه الحياة 
وقد نفهم فعلا ثالثا هـو الأمريـات ؛ فهـو بكـشفه عـن حقيقـة هـذه الحيـاة وكـذب 

م الاطمئنـان إلـى ملـذات الحيـاة والاسـتعداد دائمـا للحظـة وعودها يـأمر الآخـرين بعـد
أنا بهـذه الأقـوال آمـركم بعـدم الانخـداع لملـذات الحيـاة : فكأنه يقول ، الفراق والوداع

  . وزخرف ألوانها 
**  
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 المبحث الثاني
 التقنيات الحجاجية

ردة وهـي أشـكال مجـ، تحتفي الدراسات الحجاجية بموضوع التقنيـات الحجاجيـة
ــــالمعنى الواســــع لكلمــــة مــــأخوذة مــــن المواضــــع الحجاجيــــة ؛ فهــــي حجــــج م جــــردة ب

أو هي معـان حجاجيـة يعتمـدها المـتكلم الـصانع لخطابـه بقـصد الاسـتدلال ، )حجة(
  . )١(بها على أطروحته أو دحض الأطروحة المضادة

ّوقــــصيدة الرثــــاء خطــــاب موجــــه نحــــو مخاطــــب أو مخــــاطبين بقــــصد الإقنــــاع 
ّ علــى تقنيــات يوظفهــا ويـــستثمر - شــأن الخطابــات الأخــرى -تّكــئ والتــأثير وهــو ي

وأهــم المــدارس الحجاجيــة التــي حــصرت هــذه . فعاليتهــا ؛ لإيقــاع التــصديق والقبــول 
وقــد ، "بيرلمــان وتيتكــاه " الأشــكال وأعــادت بنــاء أنماطهــا واســتنتاج أشــكالها اتجــاه 

،  طرائــق وأشــكالولكــل منهمــا) الفــصل الوصــل و( جعــلا الحجــج قائمــة علــى زوج 
الخطابـــة ( ّوقــد عرفاهــا فـــي مــصنفهما )  طرائــق الانفـــصال ( ومــا يعنينــا هنـــا هــو 

وتتـيح ، التي تقرب بـين العناصـر المتباينـة بـدءا وفـي الأصـل" بأنها هي ) الجديدة 
              إقامــــــــة ضــــــــرب مــــــــن التــــــــضامن بينــــــــه لغايــــــــة هيكلتهــــــــا أي إبرازهــــــــا فــــــــي هيكــــــــل 

 تقــديم أحـد هــذه العناصـر بواســطة آخـر تقويمــا إيجابيــا أو أو بنيـة واضــحة أو لغايـة
  . )٢("سلبيا 

الحجــج شــبه : هــي ، وقــد جــاءت طرائــق الوصــل عنــدهما فــي أربــع مجموعــات
المنطقية والحجج المؤسسة على بينية الواقع والحجـج المؤسـسة لبنيـة الواقـع وحجـج 

                                                           

، ّعمان، دار كنوز المعرفة، ديمةالحجاج في قصص الأمثال الق،  عادل الغامدي:انظر  )١(
  .١٣٤، م٢٠١٦، ١ط

  .٤١، م٢٠١١، ١ط، تونس، مسكيلياني للنشر، في نظرية الحجاج، عبد االله صولة )٢(
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تـرت أظهـر هـذه وقـد اخ، ، وتحت كل مجموعة عـدد مـن التقنيـات الحجاجيـة)١(القيم
  : وهي ، الحجج وأكثرها وضوحا في مراثي جرير

هي مجموعة من الحجج التي تعتمد علـى اسـتدعاء نفـوذ  : حجة السلطة -١
وهـــو حجـــاج يـــستمد فعاليتـــه مـــن قائـــل القـــول ويتوســـل بقوتـــه ، شـــخص أو مجموعـــة

ّونفــوذه للإقنـــاع بمــا يقولـــه ؛ إنــه حجـــاج مــوجز وفعـــال يــستدرج اعتـــراف المخاطـــب 
طة معينــة فــي قبــول الأطروحــة وهــي لأجــل ذلــك لا تحــاول إنــشاء محــاورة مــع بــسل

  . )٢(المخاطب بقدر دفعه نحو الإذعان بسلطة القائل لقبول قوله والاعتراف بنفوذه
أو ) الرأي العام ( أو ) الإجماع ( وتختلف السلطة في هذه الحجج فقد تكون 

 يعمد في الحجاج بالسلطة إلى ذكـر وقد، )الأنبياء ( أو ) الفلاسفة(أو ) العلماء ( 
أشخاص معينين بأسمائهم على أن تكون سلطة هؤلاء معترفا بهـا مـن قبـل جمهـور 

  . )٣(السامعين
فهو يتوسل بسلطة نافـذة فـي ، وفي مرثيات جرير نقرأ استخدامات لهذه الحجة

مجموعــــة مـــــن أقوالـــــه لتغذيـــــة رثائـــــه بالوجاهـــــة الإقناعيـــــة اللازمـــــة لاســـــتمالة تلقـــــي 
فمـن ذلـك تـأبين المتـوفى بـذكر خيريتـه وتأكيـدها مـن خـلال ربـط ، مخاطـب وقبولـهال

ّفالـذي يـصلي عليـه هـو االله تقدسـت ، فضله برحمة االله عز وجل وهي أعظـم سـلطة
  : يقول في رثاء المرار بن عبد الرحمن ، أسماؤه

                        صلى الإله  عليك من ذي حفرة
  

                             )٤(ارخلـــــت الـــــديار لـــــه فهـــــن قفـــــ  
  

ٕإن هــذا القــول وان كــان دعــاء إلا أنــه يــضمر اســتدعاء لــسلطة االله عــز وجــل 
ولـذلك يحــرص الراثــي علــى ، وعظـيم رحمتــه ؛ فهــو المـانح المعتبــر للرحمــة والمغفــرة

  . التوسل بهذه السلطة النافذة فيستدعيها في مواطن كثيرة من مرثياته 
                                                           

   .٥٣، عبد االله صولة: انظر  )١(
  .١٨٧، عادل الغامدي: انظر  )٢(
  .٥٣، عبد االله صولة: انظر  )٣(
  .٧١٩، جريرديوان  )٤(
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ستدعي ســلطة الــشعائر الدينيــة ؛ لتأكيــد خيريــة المتــوفى وفــي مــواطن أخــرى يــ
يقــول فـي رثــاء الخليفـة عمــر بـن عبــد ، فهـو مــن خيـر النــاس وأنقـاهم، والتـرحم عليــه

  :العزيز رحمه االله 
                        تنعي النعاة أمير المؤمنين لنا

  

                           )١(يا خير من حـج بيـت االله واعتمـرا  
  

إن إيـــــراد شـــــعائر الحـــــج وبيـــــت االله والعمـــــرة اســـــتدعاء لفعاليـــــة هـــــذه الـــــشعائر 
فهـي دلالات تـستند علـى مكانـة هـذه ، المرتبطة فـي ذهـن المخاطـب بأفـضلية دينيـة

  .الشعائر وفضل من يقوم بها 
ففـي رثائـه لزوجـه ، وفي قصائد أخرى نقرأ استدعاء لأشكال أخرى من السلطة

  : يقول ) خالدة ( 
 الملائكة الذين تخيروا                      صلى

  

ـــــــــرار                             ـــــــــك والأب ـــــــــصالحون علي وال
  

وعليك من صوات ربك كلما                         
  

                                  )٢(نـــصب الحجـــيج ملبـــدين وغـــاروا  
  

،  الفـــضل علـــى المرثـــيفهـــو يتوســـل بـــسلطة هـــذه المجموعـــات الخيـــرة لإضـــفاء
ــــصالحون ــــذين يــــصلون هــــم الملائكــــة والأبــــرار وال واســــتدعاء ذكــــرهم اســــتدعاء ، فال

وهـو . ٕلتأثيرهم في قبول قولـه ومـشاركته فـي التـرحم علـى زوجـه واقـرار الفـضل لهـا 
  : يقول ، يلح على ذكر الحجيج في موطن آخر من القصيدة نفسها

                وعليك من صلوات ربك كلما
  

                            )٣(نـــصب الحجـــيج ملبـــدين وغـــاروا  
  

فمعــــاني الرحمــــة والمغفــــرة ، ولا ريــــب أن الحجــــيج يمثلــــون شــــعيرة االله الأعظــــم
وهـذا ، اللازمة في هذا الخطاب ستتصل برثاء الفقيدة فيتأثر لها ويترحم على فقـدها

  . مقصد خطابي تقوم عليه قصيدة الرثاء 

                                                           

  .٧٣٦، جريرديوان )١(
  .٨٦٤، جريرديوان )٢(
  .٨٦٤، جريرديوان   )٣(
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( فالــشاعر يـستخدم ســلطة ، ي مــواطن أخـرى أنواعـا أخــرى مـن الـسلطةونقـرأ فـ
فمــن ذلــك قولــه ، فــي التــأبين لإقناعنــا بمكانــة المرثــي وفــضله) النــاس ( و ) الكثيــر 

  : في رثاء عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك 
وأظلمت البلاد عليه حزنا                      

  

ـــــــر          ـــــــر المني ـــــــارق القم ـــــــت أف وقل
  

وكل بني الوليد أسر حزنا                         
  

ـــــسبا صـــــبور   ـــــوم محت ـــــل الق                                    )١(وك
  

إذ إن ) . كل بني الوليد ( و ) البلاد ( في قوله ) الكثير ( فالاتكاء هنا على 
التــي تجعلـه مقبـولا ووجيهـا إلــى حكـم الكثيـر والجميـع يمتلــك أسـباب النفـوذ والـسلطة 

وهذه الكثـرة تمتلـك سـلطة ، فكأن الشاعر يقول الجميع حزن على موته، حد الإقناع
  . يعترف بها المتلقي ويذعن لها 

ونقرا فـي أبيـات أخـرى تحديـدا لهـذه الكثـرة واسـتدعاء لـسطلة أخـرى هـي القبيلـة 
  : أو المدينة أو الإقليم، ففي رثائه للفرزدق يقول 

  ّي لقد أشجى تميما وهدهالعمر
  

                            )٢(على نكبات الـدهر مـوت الفـرزدق  
  

  :ّويلح على هذه الحجة في مواطن أخرى من القصيدة فيقول 
                        عماد تميم كلها ولسانها

  

ــذاخ فــي كــل منطــق     )٣(وناطقهــا الب
  

ّالكثير وهو أيضا توسل بسلطة القبيلة إن استدعاء قبيلة تميم استدعاء لسلطة 
المتوفى لسان تمـيم فإنـه ولا شـك ٕفإذا حزنت تميم كلها واذا كان ، واستدعاء لنفوذها

  .  فضل عظيم وفي منزلة عالية ذو

فيقــول مـــثلا فـــي رثــاء شـــريك بـــن ، وهــذا الاســـتخدام يتكـــرر فــي مرثيـــات جريـــر
  : الحميرية 

                                                           

  .٦٩٤، جريرديوان ) ١(
  .٩٣٨، جريرديوان )٢(
  .٩٣٨، جريرديوان )٣(



  
  
  
  
  

  قصيدة الرثاء عند جرير          

-٦٩٨-  

  

            ستبكي تميم ما تغلغل راكب
  

ّأبا الصلت زيـن الركـب سـم الفـوارس  
)١(                             

  

  : ويقول أيضا في رثاء الفرزدق 
                        ّفجعنا بحمال الديات ابن غالب

  

                             )٢(وحــامي تمــيم عرضــها والمــراجم  
  

  : نحو قوله ، مدينةوقد يكون الكثير هذا إقليما أو 
                        بكى أهل العراق وأهل نجد

  

  )٣(علـــى عبـــد العزيـــز ومـــن  يغـــور  
  

  . فبكاء أهل العراق وأهل نجد يستلزم أهمية المتوفى وفضله وعلو مكانته 
  :  حجة التقسيم -٢

تنتمــــي هــــذه الحجــــة إلــــى مجموعــــة مــــن الحجــــج شــــبه المنطقيــــة التــــي تعتمــــد 
، وهي حجج تستمد طاقتها الإقناعيـة )٤(رياضية حسب توصيف بيرلمانالعلاقات ال

لكــن هــذا الــشبه يتكيــف حــسب حاجــات ، مــن تــشبهها بالقواعــد الرياضــية الــصورية
وحجـــة التقـــسيم تهـــدف إلـــى ، ولـــذلك كانـــت حججـــا شـــبه منطقيـــة، المـــتكلم ومقاصـــده

ريح البرهنـــة علـــى وجـــود المجمـــوع بتقويـــة حـــضوره مـــن خـــلال ذكـــر أقـــسامه والتـــص
نحـو قولـه فـي ، وفي مرثيـات جريـر نقـرأ هـذه الحجـة فـي مـواطن مختلفـة. )٥(بأجزائه

  : رثاء الوليد بن عبد الملك 
ّأمسى بنوه وقد حلت مصيبتهم         

  

ـــر   ـــل النجـــوم هـــوى مـــن بينهـــا القم ُمث
                             

  

كانوا شهودا فلم يدفع منيته                         
  

ــــــــُ ولا عُ العزيــــــــز ولا روحُعبــــــــد                                      )٦(رُمَ
  

                                                           

  .٧٣٢، جريرديوان )١(
  .٩٧٦، جريرديوان )٢(
   .٦٩٤، جريرديوان ) ٣(
  .١٦٦، وعادل الغامدي . ٤٨، عبد االله صولة: انظر  )٤(
  .٤٨، عبد االله صولة: انظر  )٥(
  .٢٤٢، رجريديوان  )٦(



  
  
  
  
  

  عادل بن على بن معيض الغامدي ٠د                                              

-٦٩٩-  

فالشاعر يتحدث عـن حـزن أبنـاء الوليـد ويـصف مـصيبتهم ثـم يؤكـد هـذا القـول 
ـــد  ـــن الولي ـــز ب ـــة لهـــذا الحكـــم، وفـــي مـــوطن آخـــر يرثـــي عبـــد العزي ـــه تقوي      بـــذكر أبنائ

  : بقوله 
           وأظلمت البلاد عليه حزنا

  

ــــــــر   ــــــــر المني ــــــــارق القم ــــــــت أف                              )١(وقل
  

فأهــل النــواحي والمــدن والأقــاليم بكــت هــذا الفقيــد لعظــم مكانتــه وهــو يقــدم حجــة 
  : فيقول بعد ذلك ، التقسيم لدعم هذا الحكم وتقويته

                        بكى أهل العراق وأهل نجد
  

                              ز ومـــــــن يغـــــــورعلـــــــى عبـــــــد العزيـــــــ  
  

وأهل الشام قد وجدوا عليه                         
  

ـــــــــــأحزنهم وزلزلـــــــــــت القـــــــــــصور                                      )٢(ف
  

الاستفهامية للتحسر ) من ( ويكثر في مرثيات جرير صيغ الندب التي تبدأ بـ 
كانة المتوفى بذكر أفضاله وأعماله وقد يأخذ هذا فهو يبرز م، وٕاظهار حجم الحزن

فالأبيات تبدأ بتقديم حكم مجمـل لأفـضلية المرثـي ثـم تـشرع فـي ذكـر ، شكل التقسيم
  : فمن ذلك قوله في رثاء عقبة بن عمار ، صفاته ومآثره

                        يا عقب لا عقب لي في البيت أسمعه
  

  مـــــــــن للأرامـــــــــل والأضـــــــــياف والجـــــــــار  
  

أم من لباب إذا ما اشتد حاجبه                  
  

ــــشأو خطــــار   ــــد ال                                 ّأم مــــن لخــــصم بعي
  

                        أم من يقوم بفاروق إذا اختلفت
  

                              ٕغياطــــــل الــــــشك مــــــن ورد واصــــــرار  
  

ّللقناة إذا ما عي قائلها                         أم 
  

ّأم للإعنـــــة يـــــا عقـــــب بـــــن عمـــــار  
)٣(                        

  

إن الحكم المقدم فـي البيـت الأول بأهميـة عقبـة وعظـم مكانتـه خاصـة للـشاعر 
إلــى درجــة التحــسر الــشديد علــى فقــده يتقــوى بتفــصيل هــذه الأهميــة وذكــر أحوالهــا 

 قصد حجاجي يتغيا البرهنة على المجموع وهو خيريـة المتـوفى وعظـم وأقسامها في
منزلته ؛ فهو الكريم على الأرامل والأضياف والجار وهو المعين على نوائب الدهر 

                                                           

  .٦٩٤، جريرديوان  )١(
  .٦٩٤، جريرديوان  )٢(
  .٢٤٣، جريرديوان  )٣(



  
  
  
  
  

  قصيدة الرثاء عند جرير          

-٧٠٠-  

  

، وهو الشجاع الذي يقـف بجانـب الحـق وهـو الفـصيح البليـغ علـى المنـابر، للمحتاج
  : يقول ، الفرزدقومثل هذا المثال نقرأ قوله في قصيدة أخرى يرثي فيها 

                        لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي
  

  )١(إلـــى كـــل نجـــم فـــي الـــسماء محلـــق  
  

فهــو يقــرر حكــم هــذه المكانــة الــسامقة التــي يراهــا للفــرزدق ثــم يــشرع فــي ذكــر 
  : يقول ، أنواع هذه الفضائل ليؤكد الحكم الأول ويقويه في ذهن المتلقي

فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب                      
  

                               لجــــــار وعــــــان فــــــي الــــــسماء موثــــــق   
  

ومن ليتيم بعد موت ابن غالب                
  

  وأم عيـــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــابغين ودردق  
  

  ومن يطلق الأسرى ومن يحقن  الدما
  

ـــــــق   ـــــــشفي صـــــــدر حـــــــران محن ـــــــداه وي   ي
  

                        ّ تحمل ثقلهوكم من دم غال
  

                             وكـــــان حمـــــولا فـــــي وفـــــاء ومـــــصدق  
  

                        وكم حصن جبار همام وسوقة
  

                            )٢(إذا مـــــــا أتـــــــى أبوابـــــــه لـــــــم تغلـــــــق  
  

كأنهـا مثـل الأدلـة ّوهي أوصاف تعضد حكم الخيرية وتقوي فعاليتـه الإقناعيـة ف
  . التي يقدمها المتكلم لإثبات قوله والإقناع به 

  :  الحجج التي تستدعي القيم -٣
ّيــــستعين الــــشاعر فــــي مواضــــع مختلفــــة بحجــــج ذات ســــلطة ونفــــوذ تنــــشد إلــــى 

وخاصة القيم الأخلاقية )٣(المشترك المجمع عليه في ثقافة المتلقي وثوابته الأخلاقية
  . )٤(ضا وهي أساس صلب لإقامة أي منوال إقناعيالتي تحوز الموافقة والر

فهناك القيم الكونية التي ، وتتعدد القيم وتتنوع في ثقافات المجتمعات وأنظمتها
تـــشترك فيهـــا ثقافـــات الـــشعوب وتعتبـــر مرجعيـــات إنـــسانية عامـــة ؛ نحـــو قـــيم الحـــق 

                                                           

   .٩٣٨، جريرديوان ) ١(
   .٩٣٨، جريرديوان  )٢(
  .٢٠٦، عادل الغامدي: انظر  )٣(
، ته وأساليبه، عالم الكتب الحديثالحجاج في الشعر العربي بني، سامية الدريدي: انظر ) ٤(

  .٢٧٠، م٢٠١١، ٢ط، الأردن
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-٧٠١-  

ول فـــربط القـــ، وهنـــاك القـــيم الأخلاقيـــة كالـــصدق والـــشجاعة الكـــرم، والخيـــر والجمـــال
ّبقيمة من هذه القيم يغذيه بكفاءة إقناعيـة تمكنـه مـن اسـتمالة قبـول المتلقـي والتـأثير  ّ

  . عليه 
وفـــي قـــصائد جريـــر الرثائيـــة نجـــد إلحاحـــا واضـــحا علـــى القـــيم الأخلاقيـــة لبنـــاء 

فهـو يـستخدم قيمـة ، أقوال تأبينية تثني على المتوفى وتمدح أفعاله وتعلي مـن شـأنه
 المخاطـب بخيريـة المتـوفى فـي مـواطن مختلفـة مـن قـصائده الكرم الأخلاقيـة لإقنـاع

  : ّالرثائية نحو قوله في رثاء عقبة بن عمار 
                        يا عقب لا عقب لي في البيت أسمعه

  

                             )١(مــــــــن للأرامــــــــل والأضــــــــياف والجــــــــار  
  

ومثــل ذلــك قولــه ، يتهــافمدحــه يتأســس علــى فــضيلة الكــرم المتواضــع علــى خير
  : في الفرزدق 

فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب                      
  

                               لجــــــار وعــــــان فــــــي الــــــسماء موثــــــق   
  

ومن ليتيم بعد موت ابن غالب                
  

                             وأم عيـــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــابغين ودردق  
  

                        سرى ومن يحقن الدماومن يطلق الأ
  

                             )٢(يــــــداه ويــــــشفي صــــــدر حــــــران محنــــــق  
  

  :ومن هذا الباب أيضا قوله في رثاء المرار بن عبد الرحمن 
                        للدافنين أخا المكارم والندى

  

ــــــــه الأحجــــــــار   ــــــــا ضــــــــمنت ب                  )٣(الله م
  

وقلمــا تقــرأ تأبينــا يخلــو مــن خلــق الكــرم ؛ فهــو مــن الفــضائل التــي يتفــق النــاس 
  . على قبولها والإعلاء من شأن أصحابها 

  : نحو الشجاعة في مثل قوله ، ونقرأ فضائل أخرى في رثائيات جرير
أمن لباب إذا ما اشتد حاجبه            

  

      أم مـــــن لخـــــصم بعيـــــد الـــــشأو خطـــــار  
  

أم من يقوم بفاروق إذا اختلفت         
  

ـــــشك مـــــن ورد واصـــــدار                                )٤(ٕغياطـــــل ال
  

                                                           

  .٤٤٣، جريرديوان  )١(
  .٩٣٨، جريرديوان  )٢(
  .٧١٩، جريرديوان  )٣(
  .٤٤٣، جريرديوان )٤(
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  : وفي مثل قوله أيضا في رثاء الصمة بن عبد االله القشيري 
                        لنعم الفتى والخيل تنحط في القنا

  

                             لــــــي طــــــارقنعــــــي ابــــــن زيــــــاد للعقي  
  

 من للخيل تنحط في القنا                      ّفيا صم
  

ـــــا   ـــــديات الطـــــوارق ّ صـــــموي ـــــن للمن                                 م
  

                        وقد كان مقداما على حارة الوغى
  

                ولوجــــا إذا مـــــا هيـــــب بـــــاب الـــــسرداق  
  

                        ّرأيت جياد الخيل بعدك عريت
  

  )١(ّوحلـــــت رحـــــال الـــــيعملات المحـــــانق  
  

ّوهـــي مقطوعـــة رثائيـــة تلـــح علـــى فـــضيلة واحـــدة هـــي الـــشجاعة لتجعلهـــا دلـــيلا 
نحـو الـصبر ، ونقـرأ قيمـا أخلاقيـة أخـرى. وحجة علـى فـضل المتـوفى وعلـو مكانتـه 

  :  في رثاء عمر بن عبد العزيز والأمانة في مثل قوله
                        حملت أمرا عظيما فاصطبرت له

  

                             )٢(وقمـــــت فيـــــه بـــــأمر االله يـــــا عمــــــرا  
  

  : ومثل فضيلة حسن الجوار والوفاء في قوله في رثاء المرار بن عبد الرحمن 
كان الخيار سوى أبيه وعمه                  

  

ــــــــــــل قــــــــــــوم ســــــــــــادة وخيــــــــــــار   ُولك
                             

  

لا يسلمون لدى الحوادث جارهم                      
  

ُوهـــــم لمـــــن خـــــشى الحـــــوادث جـــــار  
)٣(                                

  

  : ونحو التواضع وحسن الخلق في مثل قوله في رثاء زوجه خالدة 
                        ْعمرت مكرمة المساك وفارقت

  

ُمـــــــــا مـــــــــسها صـــــــــلف ولا إقتـــــــــار  
)٤(                             

  

  : ومثل فضيلة العفة في مثل قوله في زوجه 
                        والريح طيبة إذا استقبلتها

  

ــــــــــرض لا دنــــــــــس ولا خــــــــــوار   ُوالع ّ
)٥(                             

  

نحو قيمة الجمال في مثـل قولـه ،  جرير غير الأخلاقوترد قيم أخرى في رثاء
  : في رثاء زوجه 

                                                           

  .٨٠١، جريرديوان  )١(
   .٧٣٦، جريرديوان  )٢(
  .٧١٩، جريرديوان  )٣(
  .٨٦٢، جريرديوان  )٤(
  .٨٣٦، جريرديوان  )٥(



  
  
  
  
  

  عادل بن على بن معيض الغامدي ٠د                                              

-٧٠٣-  

                        ولقد أراك كسيت أجمل منظر
  

                            )١(ومــــــــع الجمــــــــال ســــــــكينة ووقــــــــار  
  

  : يقول، وفي القصيدة نفسها
                         نارك نورت رأيتوٕاذا سريت

  

ُيزينـــــــــه الأســـــــــفاروجهـــــــــا أغـــــــــر   
)٢(                           

  

  : وفي الجمال أيضا يقول في رثاء المرار بن عبد الرحمن 
 بأروع ماجد                فينالما غدوا

  

  )٣(كالبـــــــدر يستـــــــسقى بـــــــه الأمطـــــــار  
  

   :تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصة  -٤
ة لبنية الواقع التي تعتمد على الاتـصال مـع عناصـر وهي من الحجج المؤسس

فـالمتكلم بهـذه الحجـج يحـاول إنـشاء صـور ، الواقع محاولـة تأسـيس واقـع خـاص بهـا
، وأبـرز حجـج هـذا )٤(واقعية جديدة يوجه بها ما يريده لإقناع مخاطبه والتـأثير عليـه

لمتكلم من وهي حجة يحاول ا، )تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصة ( المسار 
ومثـل ذلـك نجـده فـي ، خلالها توسيع مثال خاص وتعميمـه حتـى يغـدو قاعـدة عامـة

، اتكاء الشاعر على حادثة المـوت للحـديث عـن حقيقـة مفارقـة الإنـسان لهـذه الحيـاة
  : في مثل قوله في رثاء المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة 

                        ّراح الرفاق ولم يرح مرار
  

                              وأقـــــــــام بعـــــــــد الظـــــــــاعنين وســـــــــاروا  
  

لا يبعدن وكل حي هالك                              
  

                             )٥(ولكـــــــــل مـــــــــصرع هالـــــــــك مقـــــــــدار  
  

ـــة خاصـــة ليربطهـــا بحقيقـــة الإنـــسان  ـــق مـــن مـــوت المـــرار وهـــي حال فهـــو ينطل
ومثــل ذلــك ، ّقاعــدة عامــة يقــوي بهــا حديثــه بعــد ذلــكالكونيــة وهــي المــوت ويجعلهــا 

  : نقرؤه في رثاء زوجه خالدة يقول 

                                                           

  .٨٣٦، جريرديوان  )١(
  .٨٦٣، جريرديوان  )٢(
  .٧١٩، جريرديوان  )٣(
  .١٩٤، عادل الغامدي: ر انظ )٤(
  .٧١٩، جريرديوان  )٥(



  
  
  
  
  

  قصيدة الرثاء عند جرير          

-٧٠٤-  

  

كان الخليط هم الخليط فأصبحوا       
  

                             متبـــــــــــــــــدلين وبالـــــــــــــــــديار ديـــــــــــــــــار  
  

لا يلبث القرناء أن يتفرقوا                      
  

ـــــــــــيهم ونهـــــــــــار   ّليـــــــــــل يكـــــــــــر عل
)١(             

  

 فالفراق بينه وبين زوجه يتصل بحقيقة عامة وسنة كونيـة ألا وهـي المـوت فـلا
إن وصـل هـذه الأحـداث . صحبة دائمة ولا علاقة بدون انقطـاع فلكـل شـيء نهايـة 

الخاصـــة بهـــذه الحقـــائق الكونيـــة جهـــد إقنـــاعي وكفـــاءة حجاجيـــة يـــستخدمها المـــتكلم 
  . إقناعا لإيصال رسالته بأكثر الطرق 

  :  الاستدلال بواسطة التمثيل -٥
وذلـــك ، يـــستخدم المـــتكلم أيـــضا هـــذه الحجـــة لإحـــداث الإقنـــاع لـــدى المخاطـــب

بالمرور مـن علاقـة التمثيـل إلـى واقـع جديـد يؤسـسه ويفرضـه ؛ لإثبـات وجهـة نظـره 
فهــو اســتدلال يتأســس علــى تــشابه علاقــة بــين بنــى متــشابهة مـــن ، أو تــدعيم قولــه
إذ إنـــه اســـتدراج للمخاطـــب لتوريطـــه فـــي إثبـــات نتيجـــة مقـــررة ســـلفا  ،عـــوالم مختلفـــة

  .)٢(باستثارة مخيلته واستدعاء خبراته وذلك أدعى للاقتناع
ففــي رثائــه ، فمــن ذلــك مــا جــاءت بــه أمثلــة مختلفــة مــن قــصائد جريــر الرثائيــة

  : يقول متحدثا عن أبناء المتوفى ، للوليد بن عبد الملك
                        همّأمسى بنوه وقد جلت مصيبت

  

  )٣(مثــل النجــوم هــوى مــن بينهــا القمــر  
  

فالــشاعر المــتكلم هنــا يــستخدم التــداخل بــين أطــراف هــذه العلاقــة ليقــيم حجتــه 
ويعبر من خلالها لواقـع جديـد، فعلاقـة الأبنـاء بالمـصيبة بـسبب ذهـاب أبـيهم تماثـل 

وهـذا التـداخل ، أكثرهـا ضـياءّوتشابه علاقة النجوم بـذهاب القمـر بينهـا وهـو أجلهـا و
والمعنـــى المقـــصود ، بـــين هـــذه الأطـــراف يحمـــل تفـــاعلا بـــين العلاقتـــين تـــأثرا وتـــأثيرا

فقــد فهمنــا المكانــة العاليــة للخليفــة بـــين ، يتحــدد داخــل هــذه العلاقــة ولــيس خارجهــا

                                                           

  .٨٦٤، جريرديوان  )١(
  .١٩٨، وعادل الغامدي . ٥٦، عبد االله صولة: انظر ) ٢(
  .٢٤٢، جريرديوان  )٣(



  
  
  
  
  

  عادل بن على بن معيض الغامدي ٠د                                              

-٧٠٥-  

أبنائـــه وكيـــف غـــدوا بعـــده مثـــل النجـــوم الـــضئيلة والباهتـــة إذا قورنـــت بـــضياء المـــر 
  . لسماء ومكانته في ا

  : ويقول جرير في موضع آخر يرثي ابنه سوادة 
                        فارقتني حين كف الدهر من بصري

  

ـــــالي   ـــــة الب   )١(وحـــــين صـــــرت كعظـــــم الرم
  

إن  .)٢(فهو يشبه حاله وقد دفن ابنه سوادة كحال العظم الرميم البالي المكسور
، ســس لــه واقعــا جديــداخــرى لتؤاعر مــن الاســتدلال بعلاقــة أالتــشبيه هنــا يمكــن الــش

، ا ضـعيفا كحالـه بعـد أن فارقـه ابنـهفالعظم المكسور الذي أصابه البلى أصبح واهن
وهو واقع يمكنه من بناء علاقة جديدة فإن إثبات الـوهن للعظـم المكـسور أيـسر فـي 

ّوربطـه بحالـه وعلاقتـه مـع مـصيبة ابنـه يمكـن المعنـى ، ذهن المخاطـب وأكثـر قبـولا
  .  بين هذين الطرفين ليكتسب فعالية إقناعية من الانتقال

  : ونقرأ مثل ذلك في موطن آخر يرثي عبد العزيز بن الوليد 
                        وأظلمت البلاد عليه حزنا

  

ــــــــر   ــــــــر المني ــــــــارق القم ــــــــت أف                              )٣(وقل
  

 ذهـاب القمـر واختفـاؤه فالمتوفى ذو مكانة عالية فذهابه يحزن أهل الـبلاد مثـل
الــذي يــسبب الظــلام والعتمــة، إن تلمــس المعنــى المــراد وهــو تــأبين المتــوفى بمدحــه 
، بالمكانة العالية يغدو أكثر وضوحا وفهما مع ربط هـاتين العلاقتـين بربـاط التـشبيه

  : يقول ، وفي شاهد آخر يرثي زوجه خالدة ويدعو لها بالمطر العميم
                        فسقى صدى جدث ببرقة ضاحك

  

                             هـــــــــــزم أجـــــــــــش وديمـــــــــــة مـــــــــــدرار  
  

هزم أجش إذا استحار ببلدة                       
  

فكأنمــــــــــــــــا بجوائهــــــــــــــــا الأنهــــــــــــــــار                                      
  

متراكب زجل يضيء وميضه                       
  

ــــــا الأ   ــــــالبلق تحــــــت بطونه ــــــارك                         )٤(مه
  

                                                           

  .٥٨٤، جريرديوان  )١(
   .٥/٣٢٣ ، ابن منظور: انظر  )٢(
  .٦٩٤، جريرديوان  )٣(
  .٨٦٣، جريرديوان  )٤(



  
  
  
  
  

  قصيدة الرثاء عند جرير          

-٧٠٦-  

  

فالـــشاعر يـــدعو لزوجـــه بـــالمطر العمـــيم الـــذي يجـــيء مـــن الـــسحاب المتراكـــب 
، بعضه فوق بعض وقد اختلفـت ألوانـه بـين الـسواد والبيـاض والبـرق يـضيء جوانبـه

إن الإلحـاح علـى تـشييد هـذه الـصورة . هذه اللوحة اللونية يشبهها بمجموعـة الخيـل 
صيلها وألوانها الحية يوصـل إلينـا المعنـى المقـصود بطاقـة إقناعيـة البصرية بكل تفا

مختلفــة ومكثفــة ؛ فالــسحاب المتراكــب كنايــة عــن المطــر الــشديد الــذي يــصيب قبــر 
زوجه وهو دلالة أيضا علـى الرحمـة والمغفـرة التـي تغـشاها فـي موتهـا، فلـيس هنـاك 

ه الـصورة يتطلـب إن فهـم هـذ، أثمـن مـن المطـر العمـيم فـي صـحراء الـشاعر العربـي
العبور إلى علاقة جديدة وهـذا مـا قدمـه الـشاعر مـن خـلال هـذا التمثيـل الـذي يـربط 

ومــأتى الحجــاج هنــا يكمــن فــي شــد المخاطــب لهــذا الواقــع ، اللــوحتين بربــاط التــشبيه
  . لال استدراجه للتسليم بمقدماته من خ، واستمالة قبوله

زل زوجـه ومرابعهـا وقـد  تـشبيها آخـر حـين يـصف منـوفي القـصيدة نفـسها نجـد
  : يقول ، اعتورها النسيان وهو يعيد الذكرى بكل تفاصيلها

  وكأن منزلة لها بجلال
  

                             )١(ّوحــــــــي الزبــــــــور تجــــــــده الأحبــــــــار  
  

إن ذلك الصراع الذي يضطرم بداخل الشاعر بين الذكرى والنسيان يتجلى في 
ّيجعل الـشارع يـشد هـذا الفهـم إلـى علاقـة جديـدة معنى القلق والحزن الشديد وهو ما 

ه، وهــذا الواقــع الجديــد هــو كتــاب يؤســسها ويعبــر مــن خلالهــا إلــى مــا يريــد إقناعنــا بــ
الذي تجدده الأحبار بإعادة كتابته أو حفظه حتى لا ينسى وتذهب كلماته ) الزبور(

لفين ؛ واقـع إن التمثيل هنا يغدو مثل الجسر الرابط بين واقعين مخت. طي النسيان 
وواقـع جديـد يؤسـسه ، منزل زوجه وقد طواه النسيان وما يحس به تجاه هذا النسيان

والـشاعر هنـا يتنقـل بـين ، وهو واقع كتاب الزبور الذي تعيد الأحبـار كتابتـه وحفظـه
  .حجاجية تغذي خطابه بطاقة إقناعيةهاتين العلاقتين في ممارسة 

  
                                                           

  .٨٦٤، جريرديوان  )١(



  
  
  
  
  

  عادل بن على بن معيض الغامدي ٠د                                              

-٧٠٧-  

 المبحث الثالث 
  الإشاريات

ريات مــــساحة مهمــــة فــــي الــــدرس التــــداولي وهــــي مــــن المكونــــات تحتــــل الإشــــا
اللــسانية التــي تعيــد بنــاء مرجعيــة الخطــاب حــسب مقاصــد المــتكلم وهــي لأجــل ذلــك 

بأنهــا  ) Deixis( ّوتعــرف الإشــاريات ، مــن العناصــر المهمــة فــي مقاربــة الخطــاب
 /بواســطة المحــيط الزمــاني عبــارات تحيــل علــى مرجــع يجــرى التعــرف عليــه حتمــا "

وتتمثل خصوصية المعنـى القرائنـي فـي إعطـاء المرجـع بواسـطة ، ؛ لتواردهاالمكاني
ّصـيغ لغويـة تمكـن المـستمع أو القـارئ مـن تحديـد شـيء " أو هـي . )١("هذا الـسياق 

ُوهي عناصر مبثوثة في التراكيب اللغوية ويدرس توصـيفها وبناؤهـا ضـمن . )٢("ما 
ّ بتغيـر موقـع المـتلفظ بهـا وحالـه أصـبحت لكن دلالاتها المتغيرة، مشاغل علم النحو

  . ا غنيا بالملاحظةيلموضوعا تداو
وهــي أنــواع مختلفــة تــشمل ضــمائر المــتكلم والمخاطــب والوحــدات الدالــة علــى 

، )هنــا وهنـــاك ( الدالـــة علــى المكـــان والوحــدات ، )الآن وغـــدا وأمــس إلـــخ ( الــزمن 
الاستقلال " همة التي تفتقر إلى وبعضهم يطلق عليها الألفاظ المب، والأزمنة الفعلية

  . )٣(ولا تستطيع تحديد مرجعها بمفردها" الإحالي 
ٕإشـــاريات شخـــصية واشـــاريات زمانيـــة واشـــاريات : وقـــد قـــسمها الدارســـون إلـــى  ٕ

  . ٕإشاريات اجتماعية واشاريات خطابية : وزاد بعضهم، مكانية

                                                           

ترجمة عبد القادر المهيري ، معجم تحليل الخطاب،  دومنيك منغنو–باتريك شارودو  )١(
    ١٥٥، ٢٠٠٨، دط، دار سيناترا، تونس، ّوحمادي صمود

، ١دار العربية للعلوم، بيروت، طال، قصي العتابي: ترجمة ، التداولية، جورج يول ) ٢(
   .٣٩ ، م٢٠١٠

عز الدين : ترجمة ،  الموسوعي للتداوليةالقاموس،  آن ريبول–جاك موشلر : انظر  )٣(
    .١١٠، م٢٠١٠، دط، دار سيناترا، تونس، مجذوب وآخرون



  
  
  
  
  

  قصيدة الرثاء عند جرير          

-٧٠٨-  

  

 أو وسأقتـــصر هنـــا علـــى الإشـــاريات الشخـــصية التـــي تـــدل علـــى ذات المـــتكلم
يتجــه  تعيــد بنــاء مرجعياتهــا حــسب تموضــع المــتكلم ومــاالمخاطــب أو الغائــب وهــي 
ن أو الإحالــة عليــه إذ إن الإشــارة إلــى الــشخص المعــي، نحــوه مــن مقاصــد ودلالات

م صـانع الخطـاب بكفـاءة لوهو مسار يستخدمه المتك، ر صورتهطؤتصنع وجوده وت
  . ّتداولية تغذي خطابه بشحنات دلالية مكثفة 

الاقتراب من مقاصد جريـر فـي رثائياتـه لتعقـب الإحـالات الإشـارية وٕاذا حاولنا 
   : هما ، مرجعيتين بارزتين وجدنا المبثوثة في قصائده 

  .ذات المتكلم : أولا 
ّوفيها إحالات مختلفة ومتنوعة يعبر الشاعر من خلالها عن ذاته ويعيد بنائها 

           معنــــى التــــي يقــــصدها وهــــي وتـــشكيل ملامحهــــا حــــسب أطروحــــة الخطــــاب وجهـــة ال
 إجمالهــا تحــت العنوانــات وقــد حاولــت. هنـا مقاصــد متــصلة بالرثــاء والحــزن والعــزاء 

   :  الآتية
  :  الذات الحزينة الجزعة -١

تعيــد الإشــاريات هنــا بنــاء مرجعيــة نفهــم منهــا ذاتــا حزينــة جزعــة لا تكــاد تــسلو 
ّلـذي يـصل حـد الفجيعـة والمـصيبة فهو الحزن المتـصل والكبيـر ا، عن حزنها وألمها

فهـو يـشير إلـى نفـسه بـضمائر مختلفـة ؛ ليظهـر لنـا ، العظيمة المطبقـة علـى الـنفس
، وهــي ذات تكــاد تكــون طاغيــة الحــضور فــي كثيــر مــن رثائيــات جريــر، هــذا الألــم

  : يقول في رثاء ابنه سوادة الذي هلك بالشام 
                   قالوا نصيبك من أجر فقلت لهم

  

                             مـــــــن للعــــــــرين إذا فارقــــــــت أشــــــــبالي  
  

                      ٌلكن سوادة يجلو مقلتي لحم
  

                                )١(بـــاز يـــصرصر فـــوق المرقـــب العـــالي  
  

  
  

                                                           

  .٥٨٤، جريرديوان  )١(



  
  
  
  
  

  عادل بن على بن معيض الغامدي ٠د                                              

-٧٠٩-  

فـالآخرون ، لكنهـا ذات حزينـة منكـسرة، فالضمائر هنا تـشير إلـى ذات الـشاعر
يعزونــــه ويحـــاولون تــــسليته وهــــم كثــــر بدلالــــة عــــدم ) قــــالوا : ( إلــــيهم بقولــــه المـــشار
  . لكنه يتذكر مصيبة الفقد فيعلل حزنه ويراه نتيجة طبيعية لهذه المصيبة ، التعيين

  : ويقول في رثاء المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
                        وأقول من جزع وقد فتنا به

  

ــــــي    ــــــرداء غــــــزارودمــــــوع عين ــــــي ال                              ف
  

للدافنين أخا المكارم والندى                      
  

ــــــــه الأحجــــــــار   ــــــــا ضــــــــمنت ب                                )١(الله م
  

، ّفالــذات الجزعــة الحزينــة تظهــر بــشكل واضــح وجلــي فــي إشــارة لــشاعر لنفــسه
فـي المـسار نفــسه يـرى حزنـه عظيمـا لدرجــة و. فهـو جـزع لا يكـاد يهـدأ وألــم متـصل 

  : يقول ، أنه يمنعه من النوم
                        ّفبتنا لا نقر بطعم نوم 

  

                             )٢(ولا ليـــــــــــــــل نكابـــــــــــــــده قـــــــــــــــصير  
  

  . فالإشارة هنا تحيلنا أيضا إلى ذات حزينة لا تكاد تسلو عن أحزانها 
  :  الذات الباكية -٢
ويـشير الـشاعر فـي مــواطن ، فهـو مظهـر مـن مظـاهره، تـصل البكـاء بـالحزنوي

، مختلفة إلى هذه الذات الباكية أو إلى فعل البكاء الذي نفهم منه صورة هذه الذات
  ) : خالدة ( يقول في رثاء زوجه 

                        ُلولا الحياء لهاجني استعبار
  

ُولــــــــــزرت قبــــــــــرك والحبيــــــــــب يــــــــــزار  
         

  

فجزاك ربك في عشيرك نظرة                      
  

                                ُوســــــــــقى صــــــــــداك مجلــــــــــل مــــــــــدرار  
  

                        ولهت قلبي إذ علتني كبرة
  

ُوذوو التمــــــائم مــــــن بنيــــــك صــــــغار  
)٣(                             

  

  
  

                                                           

  .٧١٩، جريرديوان  )١(
  .٦٩٤، جريرديوان  )٢(
  .٨٦٢، جريرديوان  )٣(



  
  
  
  
  

  قصيدة الرثاء عند جرير          

-٧١٠-  

  

  :اء الفرزدق ويقول أيضا في رث
                        ٕبكيناك حدثان الفراق وانما

  

                             )١(بكينــــــاك إذ نابــــــت أمــــــور العظــــــائم  
  

ّ  فالإشـــاريات هنـــا تقودنـــا إلـــى ذات باكيـــة ضـــعيفة تـــصرح بفعـــل البكـــاء وتـــراه 
  . شكلا تعبيريا للرثاء 

  :  الذات الضعيفة -٣
وهــي تخــتلط ، روزا ووضــوحا فــي قــصائد جريــر الرثائيــةوهــي الــذات الأكثــر بــ

إن الإشاريات هنا تحيلنا ، لكن دلالة الضعف هنا تغدو أكثر تجليا، بالحزن والبكاء
وهــو يــشكو الــضعف ، إلــى مــتكلم يــشكو ضــعفه وقلــة حيلتــه ويعلــن انكــساره وحاجتــه

 بـصره لأسباب مختلفة ؛ فتارة يشكو كبر سنه وقلة حيلته وتارة أخرى يشكو ضعف
  :فمن ذلك قوله في رثاء ابنه ، وثالثة يشكو وحدته وذهاب عضيده وسنده

                        ّفارقتني حين كف الدهر من بصري
  

                             وحـــــــين صـــــــرت كعظـــــــم الرمـــــــة البـــــــالي  
  

 بذي الزيتون فاحتسبي                      َإن الثواء
  

                             )٢( عقلــي وفــي حــاليقــد أســرع اليــوم فــي  
  

  :  الذات المتذكرة -٤
ّتقودنــا الإشــاريات أيــضا إلــى ذات تلــح علــى التــذكر وتظهــر أفعالــه وتــستخدم 

وهــي ذات تتعلــق بالماضــي الــسعيد بالنــسبة للــشاعر قبــل حلــول مــصيبة ، ملفوظاتــه
ــ، الفقــد والفــراق فهــي تلــح علــى أفعــال الماضــي ى مــتكلم يــستدعي الــزمن وتقودنــا إل

  :يقول في تأبين ابنه سوادة ، الفائت ويتعلق بها عاطفيا
                        قد كنت أعرفه مني إذا غلقت

  

  )٣(ّرهـــــن الجيـــــاد ومـــــد الغايـــــة الغـــــالي  
  

فهــو يــشير إلــى ذات متعلقــة بــالزمن الماضــي تتــذكر تلــك الأيــام الــسعيدة قبــل 
 رثــــاء الــــصمة بــــن عبــــد االله ثــــل ذلــــك قولــــه فــــيوقــــوع مــــصيبة المــــوت والفــــراق، وم

  : القشيري
                                                           

  .٩٧٦، جريرديوان  )١(
  .٥٨٤، جريرديوان  )٢(
  .٥٨٤، جريرديوان  )٣(



  
  
  
  
  

  عادل بن على بن معيض الغامدي ٠د                                              

-٧١١-  

                        وقد كان مقداما على حارة الوغى
  

ـــسرادق   ـــاب ال ـــب ب ـــا هي                              )١(ولوجـــا إذا م
  

  : يقول ، وفي المسار نفسه أيضا نقرأ أبياتا من رثائه في زوجه خالدة
                        ولقد أراك كسيت أجمل منظر

  

                           )٢(ومــــــــع الجمــــــــال ســــــــكينة ووقــــــــار  
  

  :     وفيها أيضا 
                        وٕاذا سريت رأيت نارك نورت

  

                            )٣(وجهـــــــــا أغـــــــــر يزينـــــــــه الأســـــــــفار  
  

ليـة الحزينـة المتعبـة فتغـدو وهو يتذكر ذاته ويشير إليها بالمقارنة مع ذاتـه الحا
ـــزمن الماضـــي مـــسرورة بقربهـــا مـــن  ـــين ذات فرحـــة فـــي ال ـــاين ب المفارقـــة شـــديدة التب

  . إذ يراها ماثلة بوجهها الأغر الجميل ، هنا) الزوجة ( المحبوب وهو 
   :ذات المخاطب: ثانيا 

تظهـــر لنـــا فـــي إشـــاريات مراثـــي جريـــر مـــساحات مهمـــة للحـــديث عـــن المرثـــي 
وهي تصنع بذلك ذاتا مخـصوصة ومرجعيـة مقـصودة يريـدها المـتكلم ، والإشارة إليه

فمـا الأبعــاد التداوليــة التــي نـستطيع فهمهــا فــي هــذه ، الـصانع لخطابــه قــصيدة الرثــاء
ّالإحالات ؟ لعل أهم الأبعاد التداولية وضوحا ما يتصل بثنائية الحـضور والغيـاب، 

ث عنه غائبا في أحوال فالشاعر يخاطب المرثي في أحوال خطاب الحاضر ويتحد
  . أخرى

تخبرنـــــا الإشـــــاريات بمخاطـــــب حاضـــــر ماثـــــل أمـــــام  :  المرثـــــي الحاضـــــر-١
واقــرأ قولــه فــي ، فهــو يــستخدم ضــمائر الخطــاب الدالــة علــى هــذا الحــضور، الــشاعر

  : يقول ، رثاء ابنه سوادة
                        ّفارقتني حين كف الدهر من بصري

  

ـــــة    ـــــاليوحـــــين صـــــرت كعظـــــم الرم                              )٤(الب
  

                                                           

  .٨٠١، جريرديوان  )١(
  .٨٦٤، جريرديوان  )٢(
  .٨٦٤، جريرديوان  )٣(
  .٥٨٤، جريرديوان  )٤(



  
  
  
  
  

  قصيدة الرثاء عند جرير          

-٧١٢-  

  

، ن المتألم شاكيا ضعفه وقلة حيلتهفهو هنا يعاتب ابنه المتوفى عتاب المحزو
، إن الإشـــاريات هنـــا تعيــــد بنـــاء المــــشهد لتجعلـــه مقابلـــة حــــضورية بـــين متخــــاطبين

وهــي دلالــة ، فالــشاعر يعيــد إحيــاء صــورة المتــوفى ليخاطبــه ويتحــدث معــه ويعاتبــه
  .ٕشدة الحزن والإحساس بالفقد والحاح الذكرى على فؤاد الشاعر المكلومتضمر 

  : ومثل ذلك نقرؤه في قوله في رثاء الصمة بن عبد االله القشيري 
  ّرأيت جياد الخيل بعدك عريت

  

  )١(ّوحلـــــت رحـــــال الـــــيعملات المحـــــانق  
  

وكأنـــه لـــم يـــذهب ولـــم يفـــارق ، فهـــو مخاطـــب حاضـــر يـــسمع مـــدح المـــتكلم فيـــه
  . مجالسهم 

ويــشير إلــى هــذه الــدلالات أيــضا فــي مناســبات مختلفــة مــن قــصيدته فــي رثــاء 
إذ هــو يتــردد كثيــرا بــين مخاطبتهــا حاضــرة أمامــه أو الحــديث عنهــا بخطــاب ، زوجــه
وهذا التردد لانفهم منه إلا حجـم إحـساسه بمـصيبة الفقـد وثقـل وطـأة الأمـر ، الغائب
  : يقول ، عليه

   ُلولا الحياء لهاجني استعبار
  

ُولــــــــــزرت قبــــــــــرك والحبيــــــــــب يــــــــــزار  
                             

  

فجزاك ربك في عشيرك نظرة                      
  

                               وســــــــــقى صــــــــــداك مجلــــــــــل مــــــــــدرار   
  

                        ولهت قلبي إذ علتني كبرة
  

ـــــــائم مـــــــن بنيـــــــك صـــــــغ                                اروذوو التم
  

نعم القرين وكنت علق مضنة                              
  

                           )٢(وارى بنعـــــــــــف بليــــــــــــة الأحجــــــــــــار  
  

  : ويقول أيضا 
                        ولقد أراك كسيت أجمل منظر

  

                    )٣(ومــــــــع الجمــــــــال ســــــــكينة ووقــــــــار  
  

إن دلالة الحضور هنا معطى تداولي نفهمـه مـن ضـمائر المخاطـب التـي تلـح 
والحضور هنا يحدث تلك المفارقة مع دلالة الموت التي ، على الحضور والمواجهة

                                                           

  .٨٠١، جريرديوان  )١(
  .٨٦٢، جريرديوان  )٢(
  .٨٦٣، جريرديوان  )٣(



  
  
  
  
  

  عادل بن على بن معيض الغامدي ٠د                                              

-٧١٣-  

فالحــضور هنــا حيــاة وكــأن الــشاعر يــرفض نــسيان زوجــه ، تعنــي الغيــاب والانقــضاء
 مخيلتـه وعقلـه يخاطبهـا وهـي ماثلـة ولا يقبل بـذهابها فهـي مازالـت نديـة حاضـرة فـي

وهــذا المعنـى يتعــاظم داخلـه فــي مـواطن مثــل ، أمامـه ينظــر إليهـا ويــستنطق صـمتها
  .وصف جمالها ومنظرها 

تقــدم لنــا الإشــاريات أيــضا شــكلا آخــر للمخاطــب الــذي  :  المرثــي الغائــب-٢
 وهـذا هـو، يتوافق مع مقاصد المتكلم، فهو مخطاب غائب لا يـسمع صـوت المـتكلم

الأصل في خطاب الرثاء ؛إذ المرثي المتحدث عنه غائب غيبة لا يرجـع منهـا أبـدا 
إن الإشـاريات هنـا تخبرنـا بالغيـاب لتـشدنا نحـو دلالات ، فهو ميت متـواري فـي قبـره

، فمن ذلك دلالة الغيـاب الحتمـي الـذي لا عـودة بعـده. مقصودة في فهمه وتوجيهه 
يقول فـي رثـاء الوليـد بـن ،  به والرضا بقدرهفقد وقع أمر االله وعلى المحزون التسليم

  :عبد الملك  
                        إن الخليفة قد وارى شمائله

  

ـــــي جولهـــــا زور   ـــــراء ملحـــــودة ف                             )١(غب
  

  : ويقول عن أبنائه 
                        كانوا شهودا فلم يدفع منيته

  

                             )٢(ولا عمــــــــرعبــــــــد العزيــــــــز ولا روح   
  

فالموت قدر مكتـوب والمرثـي مهمـا علـت مكانتـه فقـد وقـع عليـه أمـر االله الـذي 
ويقـول فـي المعنـى نفـسه . لن يعود به وهذه سنة االله التي تـسري علـى كـل الأحيـاء 

  :في رثاء مرار 
                        ّراح الرفاق ولم يرح مرار

  

                             عـــــــــد الظـــــــــاعنين وســـــــــارواوأقـــــــــام ب  
  

يبعدن وكل حي هالك                       لا
  

                                )٣(ولكـــــــــل مـــــــــصرع هالـــــــــك مقـــــــــدار  
  

                                                           

  .٢٤٢، جريرديوان  )١(
  .٢٤٢، جريرديوان  )٢(
  .٧١٩، جريرديوان  )٣(
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يقـول ، ومن دلالات الغياب إظهار مكانة الفقيد وحجم أثره بالإشارة إلى غيابـه
  : في رثاء الفرزدق 
                        ّجى تميما وهدهالعمري لقد أش

  

ــــرزدق   ــــوت الف ــــدهر م ــــات ال ــــى نكب                              عل
  

عشية راحوا للفراق بنعشه                      
  

                                )١(إلـــى جـــدث فـــي هـــوة الـــرض معمـــق  
  

، العاليـة والمـؤثرة فـي النـاسفالميت المشار إلى غيابه كان يحوز تلـك المكانـة 
  : وفي المعنى نفسه يأتي رثاء عبد العزيز بن الوليد 

                        فقلت هذا، نعوا عبد العزيز
  

                             جليــــــــــل الــــــــــرزء والحــــــــــدث الكبيــــــــــر  
  

ّفبتنا لا نقر بطعم نوم                                       
  

 نكابــــــــــــــــــده قــــــــــــــــــصير                  ولا ليــــــــــــــــــل  
  

ّفهد الأرض مصرعه فمادت                          
  

رواســــــــــــــيها ونــــــــــــــضبت البحــــــــــــــور                                
  

وأظلمت البلاد عليه حزنا                              
  

ــــــــر   ــــــــر المني ــــــــارق القم ــــــــت أف      )٢(وقل
  

  : ويشير أيضا إلى غياب شريك بن الحميرية 
                        لقد غادروا بالغيض علق مضنة

  

                             لابـــس) علـــق ( ولـــم تـــر عينـــي مثلـــه   
  

ستبكي تميم ما تغلغل راكب                      
  

                                )٣(رسأبا الصلت زيـن الركـب سـم الفـوا  
  

  . فالغائب هو أفضل الناس في نظر الشاعر ، إنه غياب واضح ومؤثر
وقـــد تقودنــــا الإشــــاريات إلــــى غيــــاب يقــــصد بــــه إبــــراز المفارقــــة بــــين الحــــضور 
والغيــاب فــي ثنائيــة تــشدنا إلــى الحيــاة والمــوت ؛ لنتأمــل حكمــة االله ونستــشعر هــول 

، فالميت كان حاضرا حيا بين أحبابه وأهله لينتقل بعـدها ، ةالمصيبة وحجم الخسار
والـشاعر هنـا يتـردد بـين غيـاب غيابـه ، إلى عـالم آخـر وغيـاب مطلـق وصـمت دائـم

  : يقول في رثاء عقبة ، وحضوره
  

                                                           

  .٩٣٨، جريرديوان  )١(
  .٦٩٤، جريرديوان  )٢(
  . ٧٣٢، جريرديوان  )٣(
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                        يا عقب لا عقب لي في البيت أسمعه
  

                  مــــــــــن للأرامــــــــــل والأضــــــــــياف والجــــــــــار  
  

يا عقب لا عقب لي في اليوم أسمعه                      
  

ــــــــــار   ــــــــــين أحج ــــــــــس ب ــــــــــة رم                               )١(إلا ثوي
  

لكنـه ،    فهو هنا يناديه ويشير إلى حضوره إذا النـداء يـستدعي مناديـا سـامعا
بـل إن الأمـر ، لـهوكأنه يتذكر موته ورحي" لا عقب لي " يعيد تأكيد غياب صاحبه 

التــي تــشير إلــى تــأثره بهــذا " لــي " يغــدو أكثــر إيلامــا فــي الإلحــاح علــى يــاء المــتكلم 
  . فهو الضعيف المنكسر بعد رحيله، ّالغياب وتهد كيانه فالراحل جزء أثير منه

نحــو قولـه فــي ، وفـي المـسار نفــسه نقـرأ شـواهد أخــرى تتجـه نحــو المعنـى نفـسه
  : الصمة القشيري 

                        ن للخيل تنحط في القناّفيا صم م
  

ـــــديات الطـــــوارق   ـــــن للمن ـــــا صـــــم م ّوي
                             

  

وقد كان مقداما على حارة الوغى                      
  

ـــسرادق   ـــاب ال ـــب ب ـــا هي                                 )٢(ولوجـــا إذا م
  

دد بين الحـضور والغيـاب لتقودنـا إلـى اسـتيعاب ّفالإشاريات هنا تكثف هذا التر
حكمة هذا الاختلاف السريع والمتباين بين حضور قوي ثم اختفاء وصمت لا حياة 

ثــم ينتقــل ، ففــي الأبيــات نــداء للــصمة يــضمر صــورة حيــة وذكــرى نديــة للفقيــد، بعــده
  . بعد ذلك في البيت الآخر إلى الحديث عنه بصفة الغائب 

  : نحو قوله ،  رثاء زوجه خالدة وفي مواطن متعددةوالأمر عينه نراه في
                        نعم القرين وكنت علق مضنة

  

                             وارى بنعــــــــــــــف بليــــــــــــــة الأحجــــــــــــــار  
  

عمرت مكرمة المساك وفارقت                      
  

                              )٣(مـــــــــا مـــــــــسها صـــــــــلف ولا إقتـــــــــار  
  

ٕفالتردد واضح بين إشاريات تـصنع صـورة حاضـرة للمخاطـب واشـاريات أخـرى 
تحيـــل إلـــى الغيـــاب والانقـــضاء ؛ ليـــصبح الأمـــر أشـــبه بـــصراع داخلـــي يعـــاني منـــه 

بين التسليم بحقيقـة المـوت والرضـا بـه والجـزع ، ّالشاعر بين نسيان الذكرى وتذكرها
  . والتشبث بذكرى الفقيدة ومحاورتها 
                                                           

  . ٤٤٣، جريرديوان  )١(
  . ٨٠١، جريرديوان  )٢(
  .٨٦٢، جريرديوان  )٣(
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  ةــالخاتم
ت هــــذه الدراســــة قــــصيدة الرثــــاء عنــــد جريــــر مــــن خــــلال وجهــــة النظــــر فحــــص

التداولية وتحديدا من خلال ثلاثة نظريات تداولية ؛ هي الأفعال الكلامية والتقنيات 
ّوقــــد خلــــف هــــذا الفحــــص مجموعــــة مــــن النتــــائج ، الحجاجيــــة والإشــــاريات المقاميــــة
  . المتعلقة بهذه المسارات تحديدا 

ال الكــــلام مقاصــــد الأقــــوال الرثائيــــة وكــــشفت عــــن فبدايــــة أظهــــرت نظريــــة أفعــــ
فظهــر غلبــة المقاصــد البوحيــة ومــا يتــصل بهــا مــن أفعــال كلاميــة وكانــت ، حركتهــا

أغلب هذه الأفعال متعلقة بإظهار الحـزن والأسـى تـارة تجـاه الفقيـد وتـارة ثانيـة تجـاه 
ظهــر كمــا . أبنائــه وذويــة وتــارة ثالثــة تجــاه نفــسه ومــدى إحــساسه بالــضعف والفقــد 

فقــد فهمنــا مــن بعــض الأقــوال الرثائيــة فعــل ، مجموعــة أخــرى مــن الأفعــال الكلاميــة
وظهــر ، ّالإخبــار وذلــك حــين يــؤبن الفقيــد ويثنــي علــى فــضائله ويخبــر عــن مكانتــه

ٍأيضا فعل الإيقاع المنتمي للإيقاعيات ؛ وهو مقصد متـوار ؛ لأنـه متـصل بـأعراف 
فمــا يقولــه الــشاعر ويــتلفظ بــه ، همؤســسة اجتماعيــة وســلوك اجتمــاعي متواضــع عليــ

ُوهما فعلان اجتماعيـان لا تنجـز إلا ) نعي ( أو ) تعزية ( ّفي بعض المواطن يعد 
  . من خلال التلفظ بأقوال معينة 

ـــة ؛  وفـــي المبحـــث الثـــاني درســـنا التقنيـــات الحجاجيـــة فـــي هـــذه الأقـــوال الرثائي
، )سـتدلال بالتمثيـل الا( و حجـة ) القـيم ( وحجـج ) السلطة (  غلبة حجج توظهر

وهــي حجــج نافــذة ذات فعاليــة إقناعيــة تــستمد وجاهتهــا مــن ارتبــاط هــذه الخطابــات 
وفــي .  مــن قواعــدها وتقاليــدها ةبمقامــات اجتماعيــة يــؤمن المخاطــب والمتلقــي بكثــر

وظهر لنـا أحـوالا مرجعيـة مختلفـة ، المبحث الأخير ؛ فحصنا الإشاريات الشخصية
كما فهمنـا مـن ، ل بالحزن والإحساس بالفقد والضعفوجميعها متص، لذات الشاعر

فقــد أعــادت بنــاء حــضوره وغيابــه فــي ،  )المتــوفى( اريات أخــرى ذات المخاطــب إشــ
ــة فالحــضور يــشي بالــذكرى ، ثنائيــة مقــصودة لتقودنــا إلــى جهــة مقــصودة مــن الدلال

 . ب يشي بالموت والنسيان والرضى بهوالغيا، والحياة
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  المصادر والمراجع 
، بيـروت، دار صـادر، إحسان عبـاس وآخـرون: تحقيق ، الأغاني، فهاني الأص -

 .م ٢٠٠٨، ٣ط

ترجمــة عبــد القــادر ، معجــم تحليــل الخطــاب،  دومنيــك منغنــو–باتريــك شــارودو  -
  .م  ٢٠٠٨، دط، ّالمهيري وحمادي صمود، دار سيناترا، تونس

ين عــز الــد: ترجمــة ، القــاموس الموســوعي للتداوليــة،  آن ريبــول–جــاك موشــلر  -
  .م ٢٠١٠، دط، دار سيناترا، تونس، مجذوب وآخرون

دار ، نعمــان محمــد أمــين طــه: تحقيــق ، بــشرح محمــد بــن حبيــبديوان الــ، جريــر -
  .د ت ، ٣القاهرة،  ط، المعارف

، بيــروت، قـصي العتـابي، الــدار العربيـة للعلـوم: ترجمــة ، التداوليـة، جـورج يـول  -
  .م٢٠١٠، ١ط

، عالم الكتب الحديث،  العربي بنيته وأساليبهالحجاج في الشعر، سامية الدريدي -
 . م٢٠١١، ٢ط، الأردن

، ١ط، تــــونس، مــــسكلياني للنــــشر، نظريــــة الأعمــــال اللغويــــة، شــــكري المبخــــوت -
 م ٢٠٠٨

  . دت، ٤ط، القاهرة، دار المعارف، الرثاء، شوقي ضيف -
نظريــــة الأفعــــال الكلاميــــة بــــين فلاســــفة اللغــــة المعاصــــرين ، طالــــب الطبطبــــائي -

   .م ١٩٩٤، ١ط، مطبوعات جامعة الكويت، ين العربوالبلاغي
، دار كنــــوز المعرفــــة، الحجــــاج فــــي قــــصص الأمثــــال القديمــــة، الغامــــديعــــادل  -

 . م٢٠١٦، ١ط، ّعمان

 . م٢٠١١، ١ط، تونس، مسكيلياني للنشر، في نظرية الحجاج، صولةعبد االله  -

، ١ط ،بيـــروت، دار الطليعـــة، التداوليـــة عنـــد العلمـــاء العـــرب، مـــسعود صـــحراوي -
٢٠٠٥ . 
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  . م  ١٩٩٧، ٢ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لسان العرب، ابن منظور -
، دمـــشق، دار القلـــم،  الغنـــي الـــدقرعبـــد: تحقيـــق ، تحريـــر ألفـــاظ التنبيـــه، النـــووي -

 .هـ١٤٠٨، ١ط

** 
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